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Razan SAKKAL 
 
 
 

 تعهد إقرار بالتزام القواعد العلمية والأخلاقيّة
 

 ة في القرآنلعلميية اأصول المنهج" الرسالة باسمخلال الفترة من مرحلة اقتراح  التزمت لقد
قمت  دأقر بأنني قو  مية." وحتى نهاية إعدادي لهذه الرسالة بالقواعد الأخلاقية العلالكريم

 إطار ليها فيصلت عحالتي  الرسالةوفقا لقواعد كتابة  الرسالةبإعداد جميع المعلومات في 
و أبشكل مباشر  رسالتي فيا التي استخدمته  جميع الاقتباساتالأخلاقيات العلمية والتقاليد وأن  

 .قائمة المراجعفي  كما وثقتها كما أثبتها  غير مباشر هي

 
 رزان صقال
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وتقديرشكر   
 

 

م بالذكر منه ص  ي، وأخجامعة صباح الدين الزعيم، وكادرها التدريس إلىر الش كأتقدم بخالص 
جيهات  التو تقديمو له بالإشراف على هذه الرسالة، لتفض   الدكتور أ.د. بن عودة بن سعيد

كان من   كل    ا أشكر. كمةالمنهجية القي مة التي أسهمت في إتمامها على هذه الصور والملاحظات 
وأسماء   د صقالمحم :والدي   وبالأخص   ،لي، لا سيما في مرحلة الدراسة والبحث عونا وداعما

 خير. كل  جميعا  فجزاهم الله  حيث تعجز الكلمات عن وفاء حقهما، ،كراد
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ÖZET 
KUR’ÂN’I-KERİM’DE İLMÎ METODOLOJİ’NİN TEMELLERİ 

Razan SAKKAL 

Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimeri 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Benaouda Bensaid 

Eylül, 2022. 172+ix sayfa. 

 

Bu araştırma, Kur’an-ı Kerim’de İlmî Metodolojinin Temelleri, metodik 

düşünce ve davranış ilkelerini temel alarak açıklamayı hedeflemektedir. 

Ayrıca Kura’n-ı Kerimde delilin önemini ve çıkarım yöntemini 

açıklamaktadır.  

Bu şekilde yaklaşımla, metot, metodoloji, bilim ve bilgi gibi temel 

kavramların anlamlarını ve aralarındaki ilişkiyi tespit etmek ile metodik 

düşünme, metodik davranış, metodik eğitim ve Kuran'ın değerlendirme 

yaklaşımı kavramlarını kökenlenmek mümkün olmuştur. 

Çalışmada, Kur’an ilmî metodolojisinin entelektüel yönünde aklın 

söylemine dayandığını ve çeşitli bilgi alanlarında uygulanmasını teşvik 

ettiğini açıklandı. Onunla birlikte çeşitli zihinsel süreçlerinle bütünleşen 

ikili bir çerçevede (duyusal - zihinsel) duyuları harekete geçirmenin 

önemini vurgulandı. Davranışsal yönüde de Kur’an metodolojisi, en 

önemlileri haktan yana olmak ve heva ve hevesleri terk etmek olan birçok 

ahlâk kavramına bağlılık üzerine kuruludur. Çalışmada ayrıca, Kur’an-ı 

Kerim’in en önemli metodolojik varlık olan delil oluşturma konusunda 

entelektüel ve davranışsal ilkeleri kullandığını ve değerlendirme yaklaşımı 

olan benzersiz bir çıkarımsal yaklaşım oluşturduğunu gösterdi. Bu 

çıkarımsal yaklaşımı doğru insan müfredatını içerir, ancak onun 

bütünleşmesi ve inanç meseleleri ile olan ilişkisi bakımından ondan ayrılır.  

Çalışma, değerlendirme yaklaşımı ve onun doğa ve insan bilimlerdeki rolü 

gibi çeşitli bilgi alanlarında Kur’an İlmî metodolojisini uygulamanın yolları 

hakkında daha fazla araştırma yapılmasını ve delil konusunun Kur’an-ı 

Kerim’deki kökünün genişletilmesini tavsiye etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Metot. İlmî Metodoloji. Metodik Düşünce. Metodik 

Davranış. Metodik Eğitim. Çıkarımsal Yöntem. 
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ABSTRACT 
 THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF SCIENTIFIC 

METHODOLOGY IN THE GLORIOUS QUR'AN. 

Razan Sakkal 

Master Thesis, Basic Islamic Sciences 

Thesis Supervisor: Assoc. Pro. Dr. Benaouda Bensaid 

September, 2022. 172+ix Pages. 

 

The study discussed the foundations of the scientific methodology in the 

Holy Qur’an by way of rooting the principles of intellectual and behavioral 

methodology, in addition to highlighting the value of evidence and 

reasoning methodology in the Qur’an. This study defined the nature of 

several basic concepts such as method, methodology, science, knowledge, 

alongside their inherent inter-relationships, while founding of concepts such 

as methodological thinking, behavior, education, and the method of 

Quranic reflection.  

The study showed that the Qur’anic scientific methodology in its 

intellectual dimension is based on the discourse of reason, and upon the call 

for its application across various cognitive fields, not to forget about 

highlighting the significance of operating the senses in a dual framework of 

sensory – cognitive, in such a way that complements the rest of the various 

rational mental processes. In its behavioral side, however, the Qur’anic 

methodology is based on the commitment to certain ethical concepts, the 

most important of which, is standing for what is true and right and 

abstaining of lowly desires. This research also showed the application of 

the Qur’an of the intellectual and behavioral principles, especially with 

regards to the building of evidence, being one the most important 

methodological foundations, and its founding of the method of inference, 

which encompass the solid methods of human sciences, distinct in its 

comprehensiveness and connection with belief. The study calls for further 

research on ways of applying the Qur’anic scientific methodology across 

the various cognitive fields, including the method of reflection and 

particularly its role in the natural and human sciences. It also calls for 

expanding the research on the Islamic framework of themes of evidence 

and argument in the Qur’an. 

 

Key words: Method. Scientific methodology. Methodological thinking. 

Methodological behavior. Methodological Education. Method of 

argumentation.  
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 ملخص الدراسة
 أصول المنهجية العلمية في القرآن الكريم 

 رزان صقال
الأساسية رسالة ماجستير، قسم العلوم الإسلامية   

 إشراف الأستاذ المشارك: الدكتور بن عودة بن سعيد
 .صفحة ix+172. م2022، أيلول

صيل لمبادئ لال التأخمن  نهجية العلمية في القرآن الكريمالدراسة إلى بيان أصول الم تهدف
ن وقد أمكريم. آن الك القر نهج الاستدلال فيوم الدليلبيان أهمية ، و ينالسلوك المنهجيو التفكير 

قة لمعرفة والعلاعلم واوال من خلال الدراسة تحديد المراد من مفاهيم أساسية كالمنهج والمنهجية
ج لمنهجية ومنهاتربية وال بينها، إلى جانب التأصيل لمفاهيم التفكير المنهجي والسلوك المنهجي

الفكري على  اجانبه آنية فيالمنهجية العلمية القر  ارتكازالدراسة بينت  وقدالاعتبار القرآني. 
ة تفعيل أهمي ىكيد علمع التأإعماله في مختلف المجالات المعرفية، والحث على  ،خطاب العقل

ترتكز ا كم  .ختلفةية المالعمليات العقلبقية  يتكامل مع( عقلي -في إطار مزدوج )حسيالحواس 
لقيام للحق همها اأعديدة  خلاقيةبمفاهيم أالسلوكي على الالتزام  جانبهافي  القرآنيةالمنهجية 

السلوكية و فكرية بادئ اللملالقرآن الكريم  توظيف كذلك  الدراسة بي نتقد و  .وترك اتباع الهوى
هو منهج  ،متفرد ستدلاليالمنهج  وتأسيسه ،الأصول المنهجية أهم باعتبارهالدليل  بناء قضيةفي 

ه بقضايا ارتباطو  تكاملهبعنها  يتميزلكنه صحيح من المناهج الإنسانية ال يشملالذي لاعتبار، ا
  الإيمان.
ة الات المعرفيالمج رآنية فيالمنهجية العلمية الق حول سبل تطبيقالبحث زيد من بمالدراسة  وتوصي
ع لموضو  لتأصيلاسع في لتو باو لوم الطبيعية والإنسانية. ، كمنهج الاعتبار ودوره في العالمختلفة
  .البرهان في القرآن الكريمالدليل و 

. التربية يجالمنهالسلوك  المنهجية العلمية. التفكير المنهجي.. المنهج :الكلمات المفتاحية
 المنهجية. منهج الاستدلال. 
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 مدخل. الفصل الأول: 1
 لفية البحثخ. 1.1

سديد سم الطريق النها تر ، لأتمثل قضية المنهجية الأساس الأهم في البناء المعرفي وقيام الحضارة
بَ لإنسانية كتالنفسه  قد ميولما كان القرآن الكريم  ،وصول إلى الحقيقة والمعرفةعقل للأمام ال

ن إلى لإنساا غايته إرشاد ،جٍ منه ر بذلك أنه كتاب  فهو يقر   ،إلى الطريق المستقيم هدايةٍ وإرشادٍ 
 السبيل الأقوم في بلوغ الحق. 

الدراسات الإسلامية بقي في  إلا أن الاهتمام بها في ،ورغم أهمية قضية المنهجية وجوهريتها
وأصول  ،كأصول الفقه  ،الكريم الغالب محصورا في إطار تأصيل مناهج العلوم الخادمة للقرآن

ونحوها، أو دراسة مناهج المدارس الفكرية والأعلام الذين برزوا في  ،ومقاصد الشريعة ،التفسير
هجية الثاوية في القرآن الكريم دون تجاوز ذلك إلى تأصيل المبادئ المن ،مختلف العلوم الشرعية

إلى التركيز على قضية  1دفع العديد من الباحثين حديثاما والسنة النبوية وتفصيلها، ولعل ذلك 
 كليةٍ   وفق رؤيةٍ  ،وخاصة القرآن الكريم ،من مصادر الإسلام اتأصيله وبيان ضرورة، يةالمنهج

 تتجاوز الطريقة التجزيئية السائدة.  ،موضوعيةٍ 
 ،بداية من تفكيك مفهوم المنهج القرآن الكريم لا بد منورة تأصيل المنهجية العلمية ضر ولفهم 

من  بواسطة طائفةٍ  ،اعتمادا على تعريفه بأنه: "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم

                                                           
وذلك ضمن مشروعه "إسلامية من الهيئات التي اهتمت بقضية المنهجية الإسلامية: "المعهد العالمي للفكر الإسلامي"،  1

المعرفة"، والذي جعل من أولوياته بناء رؤية إسلامية متكاملة في المعرفة والمنهجية الإسلامية، يمكن من خلالها التعامل مع 
ابر القرآن والسنة والتراث الإسلامي والإنساني والواقع المعاصر. ومن الأسماء البارزة في هذا المعهد: إسماعيل الفاروقي، طه ج

 العلواني، عبد الحميد أبو سليمان، محمد عمارة، فتحي حسن ملكاوي، منى أبو الفضل وغيرهم. 
مية: هجية الإسلاالمن حول" :هان بيننذكر م، تقديم العديد من الدراسات والأبحاث وعقد المؤتمرات في هذا الاتجاه وقد ت  

حقل   العلوم الاجتماعيةفيالمنهاجية الإسلامية  ورةدم(، و"2000) سيف الدين عبد الفتاحل "مقدمات وتطبيقات
التفكير م(، ومبحث "2000) طفى وسيف الدين عبد الفتاحإعداد وإشراف: نادية محمود مص "العلوم السياسية نموذجا

لعلواني ا" لطه جابر لقرآنيمعالم في المنهج ام(، إضافة إلى كتاب "2002) فتحي حسن ملكاوي" لالمنهجي وضرورته
 (، وغيرها. م2010)
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 1"،معلومةٍ  وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجةٍ  ،القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل
دف الوصول إلى المعرفة به ،الذي يسير على الطريق ،نهج يقوم على عناصر تتمثل في العقلفالم

ل ينبغي الالتزام بها على أصو  وفق قواعد تحكمه في كل علم من العلوم، وبناء   ،الحقيقةالعلمية و 
العقل في مسيرته البحثية من الزيغ أو الضلال الذي قد يمنعه من  بهدف حفظعند كل بحث، 

 صول إلى بغيته من المعرفة والحق. الو 
 المتابعةإلا أنها ما زالت بحاجة إلى  2لبحث في هذه القضايا،باومع اهتمام العديد من الدراسات 

 سيما في موضوع أصول المنهجية وعلم المناهج. ، لا وإكمال التراكم المعرفي ،والتأصيل
 المبادئ الأساسية والقواعد التي تعم  تشترك في جملة من  ،فالمناهج التي تختلف باختلاف العلوم

 ،أغلب مناهج البحث العلمي، وتختص "المنهجية" أو "علم المناهج" بتحديدها والكشف عنها
واستخلاص الخصائص العامة للمناهج المتبعة في مختلف فروع العلم،  ،وذلك من خلال التعميم

  3لتصوغ منها المنهج العقلي العام في البحث عن الحقيقة.
ل واصلة أو حلقة بين النموذج المعرفي والمناهج التطبيقية، وإذا كان لكل نموذج لمنهجية تمث  اف

ماته ومعاييره وقواعده التي تميزه عن غيره، فإن المنهجية تستخلص من ذلك كله معرفي مسل  
 وهي أصول   4والتي تمثل أساسا لها، ،المسلمات والافتراضات المنبثقة عن هذه النماذج المعرفية

يؤخذ في الاعتبار دورها الهام في عملية التصحيح المستمرة للعلاقة المتنامية والمتبادلة  ومسلمات  

                                                           
 .5ص: .(م1977 المطبوعات، وكالة: الكويت) ،3ط ،العلمي البحث مناهجدوي، عبد الرحمن ب 1

م(، وكتاب 1996" للدكتور يوسف القرضاوي )والعلم في القرآن الكريمالعقل " كتاب  نذكر من تلك الدراسات: 2
 المنهج أسسم(، وكذلك كتاب "1996) عارف تحرير: نصر محمد "قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية"

منهج القرآن الكريم في تربية م(، إضافة إلى بحث "1996) نتصر محمود مجاهدلم" القرآني في بحث العلوم الطبيعية
وغيرها من  م(،2018) مجلة الهندوالمنشور في  ي الدين غازيلمح "تاب حجج القرآن للعلامة الفراهيقراءة في ك :العقول
 والأبحاث.  تالدراسا

"، ضمن كتاب: قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية نسق إسلامي لمناهج البحث العلميأحمد فؤاد باشا، " 3
 .67م(. ص:1996، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1والاجتماعية، تحرير: نصر محمد عارف، ط

، 1، تحرير: نصر محمد عارف، طلإسلامية والاجتماعية، قضايا المنهجية في العلوم االمقدمةنصر محمد عارف،  4
 .11م(. ص:1996)القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
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ذ بدء البحث وحتى تحقيق الغاية نوذلك م 1بين الذات الباحثة وموضوعات البحث المختلفة،
 المتمثلة في الوصول إلى الحقيقة والعلم.

لمناهج العلوم  أساسياتٍ ن يتضم   -الإسلامي الفكروهو المصدر الأول في -القرآن الكريم و 
علمي ينبني  والمعارف العلمية، وتأصيلا لقواعد البحث العلمي، وحثا على الالتزام والتقيد بمنهجٍ 

بما يشمل المعرفة  2على قواعد لها ارتباطها بالبحث الدائب عن الحق في مختلف فروع المعرفة،
ضية الإيمان نفسها مرتكزة على تيقن العقل من صدق ق نية ذاتها، إذ يجعل القرآن الكريمالدي

يتحقق بالتمثل  ،مبادئ منهجية أساسيةويحدد للوصول إلى ذلك والمصدر الإلهي لها،  ،الرسالة
مراده طالما  وإدراكلغايته  وبالتالي وصولهبها استعداد الإنسان عقلا وذاتا لسلوك طريق البحث، 

 تقيد بها. 
الأصول جمع  مفرده ، فلمبادئ مصطلح "أصول المنهجية العلمية"أن يطلق على هذه اويمكن 
والأصل ما يستند وجود الشيء  4قاعدته، فأصل الشيء 3شيء، أسفل كل   :وهو ،الأصل

، ويتوصل أصول المنهجية العلمية تعني: ما ت بنَى عليه المنهجية وت علَم  طرقها وأساليبها بهاو  5،إليه
ويمكن أن  ،لتي ت لتزَم في مختلف فروع العلمبها هنا الأصول العامة ا ويقصد، بها إلى العلم بغيرها

بحيث  ،علمي بحثٍ  ف بأنها: المبادئ الأساسية والضوابط العامة التي ينبغي التزامها عند كل  عر  ت  
 .توجهه للوصول إلى الحقيقة والمعرفة العلمية

                                                           

 .69، ص:نسق إسلامي لمناهج البحث العلميأحمد فؤاد باشا،  1

ة قضايا المنهجية في العلوم الإسلامي ، ضمن كتاب:"عناصر المنهج العلمي في القرآن والسنةغازي عناية، " 2
 . 148-147:م(. ص1996، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1، تحرير: نصر محمد عارف، طوالاجتماعية

)القاهرة:  ،د.ط ،هاشم محمد الشاذليو  تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله لسان العرب،ابن منظور،  3
 .1/89 دار المعارف، د.ت(.

 .1/23 مكتبة نزار مصطفى الباز، د.ت(.السعودية: ) د.ط، ،فردات في غريب القرآنالمالراغب الأصفهاني،  4

 . 6)لبنان: مكتبة لبنان، د.ت(. ص: ،، د.طالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي،  5
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 ثشكلة البحم .1.2

 ،الهولة التأصيل ومحا ،كريمول المنهجية في القرآن الإشكالية الدراسة في السؤال عن الأص تتمثل
علمية التي جية اللمنهافي السؤال الآتي: ما هي الأسس والأصول  بحيث يمكن صياغة الإشكالية

 فة؟لمعر اتضمنها القرآن الكريم لترشد العقل في بحثه عن الحق في مختلف فروع 
 ثأسئلة البح .1.3

ذي يهدف إلى الكشف عن الأصول والأسس المنهجية يتفرع عن سؤال البحث الرئيسي وال
 اأساسباعتباره لما كانت المنهجية العلمية ترتكز على الدليل والبرهان و جملة  من الأسئلة،  القرآنية

المنهجية في  مسألةيمثل جوهر  الدليل ومنهج الاستدلالفي الوصول إلى الحقيقة والعلم، فإن 
الحس وانتهاء  بدءا من ،يتطلب تفعيل الإدراك بكل مستوياته، ولكن الوصول إليه الكريم القرآن

التفكير  أصولوفق قواعد وضوابط يمكن أن يصطلح عليها " ،بمختلف العمليات العقلية
 م تضمن سلامة التفكير والنهج إلىوقي ،"، إلى جانب ضرورة الانضباط بمبادئ أخلاقيةالمنهجي

 أصولوالتي يمكن أن يصطلح عليها " ،النفس وتحميه من الزلل أو الانقياد لأهواء ،الحق
  1".السلوك المنهجي

 وعليه فأسئلة البحث كالآتي:  
 مي؟علالث بحالعند الكريم ما هي أصول التفكير المنهجي التي حددها القرآن  .1
زام بها عند للالت لباحثالسلوك المنهجي التي دعا القرآن الكريم الإنسان ا مبادئما هي  .2

 البحث؟
 ؟ همتاز بلذي ااوما هو منهج الاستدلال  ؟ية الدليل في القرآن الكريمأهمما هي  .3

 
 

                                                           

لتكامل المعرفي: مقدمات في منهجية اورد مصطلحا التفكير المنهجي والسلوك المنهجي عند: فتحي حسن ملكاوي،  1
 .118م(. ص:2011، )فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1، طالمنهجية الإسلامية



5 
 

 ثأسباب اختيار البح .1.4

 :بالآتي موضوع الدراسةاختيار وتتمثل دوافع 
والذي يمكن القياس  ،الدراسات التي ت عنى ببيان "النموذج الإسلامي للمنهج العلميقلة  .1

 1من العلوم". علمٍ  لرجوع إليه في كل  عليه وا
للتأسيس  ،النبوية ترجع إلى القرآن الكريم والسنة تأصيليةٍ  وجود الحاجة إلى دراساتٍ  .2

ت ظهر تمايز المنهجية الإسلامية عن المناهج التي ا ستقدمت  ،لقاعدة معرفية منهجية صلبة
 2من الغرب.

 هامةٍ  معالجة قضيةٍ و  ،نيةلقرآالرغبة في المساهمة في الجهود المبذولة في التأصيل للمنهجية ا .3
بق القرآني يح الستوض وهي "أصول المنهجية العلمية في القرآن الكريم"، تسهم في ،فيها

 وتوضيحه مبادئ الوصول إلى العلم. ،في تأسيسه للبحث العلمي
 ثأهداف البح .1.5

ذلك بتحقيق و  ،ريمن الكإلى استخلاص أصول المنهجية العلمية التي قررها القرآتسعى الدراسة 
 ساسية الآتية:الأهداف الأ

قل في لعكم اتحالتي و  ،القرآن الكريم بينهاالفكرية المنهجية التي  الأصولالكشف عن  .1
 بحثه عن الحق.

ا ألزمه بهو  ،ثن الباحالإنسا د القرآن الكريم بهاالمنهجية التي قي  السلوكية  المبادئبيان  .2
 .العلميعند البحث 

 .يز بهتمالذي ل ستدلامنهج الا وبيان ،قررها القرآن الكريم أهمية الدليل التيتحديد  .3
 

                                                           

 .68، ص:نسق إسلامي لمناهج البحث العلميأحمد فؤاد باشا،  1
سلامية في ورة المنهاجية الإ"، ضمن كتاب: دحول المنهجية الإسلامية: مقدمات وتطبيقاتسيف الدين عبد الفتاح، " 2

د.ط،  حقل العلوم السياسية نموذجا، إعداد وإشراف: نادية محمود مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح، العلوم الاجتماعية
 . 27م(. ص:2000)القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مركز الحضارة للدراسات السياسية، 
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 ثأهمية البح. 1.6

 :الأهمية النظرية .1.6.1
قديم لإسلامية، وتاراسات الد في ثغرةٍ  لهذه الدراسة في كونها محاولة لسد   تتمثل الأهمية النظرية

ا من لهوالتأصيل  ،يةالعلم جيةحول المنه كليةٍ   مقاربة تتكامل مع الجهود المبذولة في صياغة نظريةٍ 
في مسيرة  لتزَمت  مية القرآن الكريم، وذلك باستقراء وتحليل ما تضمنه من أصولٍ منهجية عل

 الوصول إلى العلم.
 :الأهمية التطبيقية .1.6.2

 لكريم يسهم فيقرآن ان المالأهمية التطبيقية في أن التأصيل للمنهجية واستمداد أصولها  تتجلى
ل دافعا لي يشكبالتاأهم مرتكزات البحث العلمي، و  اهباعتبار  ،بأهميتهاتفعيل وعي الأمة 

ضي نحو يساهم في الم ه، عل  يرهافي مختلف فروع المعرفة، الدينية منها وغ اوالتزام أصوله ،اهللتمث  
 للأمة. حضاريةٍ  نهضةٍ 
 البحثحدود  1.7

ؤصل تالتي  آنيةفهي تندرج ضمن الدراسات القر  ،تتضح حدود الدراسة وبناء على ما سبق
 ،نهجيةول المن أصللمنهجية بالاعتماد على القرآن الكريم، وتختص من حيث الموضوع ببيا

مختلف فروع  في ،قغ الحالتي حددها القرآن الكريم نهجا للعقل لبلو  ،وأسسها العلمية العامة
 ،بحث علمي ل  عند ك بها ، أي تقتصر على تتبع المبادئ الأساسية التي ينبغي الالتزامالمعرفة

، ؤية القرآنيةفق الر و ذلك و  ،تنضبط بها عملية البحث من البداية وحتى بلوغ الغاية العلميةبحيث 
ماعية عية أو الاجتالطبي علومدون التشعب في توضيح المناهج المرتبطة بفروع المعرفة المختلفة كال

 ونحوها.
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 ثمنهجية البح .1.8

 التزم البحث في الوصول إلى أهدافه المناهج الآتية:
وفهم  ،وذلك برصدها ،والذي يقوم على "وصف الوضع الراهن للظاهرة :نهج الوصفيالم .1

لها، بغية الإجابة عن الأسئلة التي  وتفصيليةٍ  دقيقةٍ  والحصول على أوصافٍ  ،مضمونها
المنهج في الدراسة من خلال رصد النصوص القرآنية هذا التزام  وت   1البحث. يطرحها"

آراء العلماء والمفسرين الواردة في أهم مضمونها من خلال تتبع المرتبطة بالمنهجية، ثم فهم 
 بيان المراد منها.

ثم محاولة تحليلها  ،يعتمد على استيعاب الظاهرة أو القضية وهو منهج   :المنهج التحليلي .2
في  أساس   وهو منهج   2على ضوء القاعدة أو النسق السائد فيها للوصول إلى النتائج.

 ،أقوال العلماء الواردة في تفسيرهاأهم و  ،يل المراد من النصوص القرآنيةي عتمد في تحل ،البحث
 وتقويم ارتباطها بالموضوع.

أو بناء  ،أو تركيبها ،يهدف إلى وضع نظرية علمية ما عملٍ  وهو "كل   :المنهج الاستنتاجي .3
ه في وهو منهج يرتكز على المنهج التحليلي، وت تطبيقه في الدراسة باعتماد 3،"فيها قاعدة

تندرج  ،وتنسيقها ضمن مقاربة نظرية ،استنباط الدلالات المنهجية من الآيات القرآنية
 ضمن الدراسات المتعلقة بالمنهجية القرآنية.

ويقوم على "ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى  :المنهج الاستقرائي .4
لآيات المتعلقة بموضوع الدراسة وقد التزمه البحث في تتبع ا 4مبادئ عامة وعلاقات كلية".

 وجمعها، واستنباط علاقاتها الكلية المرتبطة بالأصول المنهجية.
 

                                                           

 م(.2000، )دمشق: دار الفكر، 1ط ،ممارساته العمليةالبحث العلمي أساسياته النظرية و رجاء وحيد دويدري،  1
 .183ص:

 .63ص: م(.1997)الدار البيضاء: منشورات الفرقان،  ،1ط أبجديات البحث في العلوم الشرعية،فريد الأنصاري،  2

  . 99المصدر السابق، ص: 3

 . 73(. ص:م2019: دار الكتب، ، )صنعاء3، طمناهج البحث العلميد سرحان علي المحمودي، محم 4
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 ةلدراسات السابقا. 1.9

ن قل في بحثه عبط العا يضل الأصول المنهجية مرتكزا أساسيا في البحث العلمي، وإطارا كليتمث  
في و  ت بيانها ود التيلحدلبحث، باعلى دراسة أفردت هذا الموضوع با الوقوف   لم يتم  و  المعرفة،

 ناولها البحثلتي يتاايا إطار التأصيل الكلي للمنهجية القرآنية، وإنما تمت معالجة بعض القض
، الفكرلعقل و نمية اأو تخصصت بمنهجه في ت ،تناولت المنهج القرآني بوجه عام دراسات ضمن

 ومن أهم تلك الدراسات: أو منهجه في البحث العلمي.
  1"البحث العلمي في القرآن منهج" -1

رة ، وضرو ن الكريملقرآوقد أشار فيه إلى واقع المسلمين تجاه ام(، 1992البحث لحسين آتاي )
المؤلف على  قد أكدو  ة،يوصل إلى العلم الصحيح والمعرفة الحق سليمٍ  الرجوع إليه وفق منهجٍ 

ن ضم  قد و لحق، يق الطر يقوم على قواعد ترشد إلى ا ،على منهج علمي الكريمالقرآن  اشتمال
لاتها،  دلا يانوبة بي نها من خلال الوقوف على عدد من الآيات القرآني ،بحثه خمس قواعد

والحث على  وروثة،الم كقاعدة التمسك بالأقوم، واتباع الأحسن، وذم التقليد واتباع الآراء
لى جانبين تكز عر رآني يليخلص إلى أن المنهج القالمسامحة مع المخالفين ونحو ذلك، استعمال 

حث د اقتصر الباوق يه.فسير هما: الغاية المتمثلة في الوصول إلى الحق، وبيان الطريق وكيفية ال
  لكريم.لقرآن افي ا اتستوعب أصولهللمنهجية، ولا على القواعد الخمسة والتي تمثل نموذجا 

  2"والنظر العقلي القرآن" -2
م(، ويأتي في تمهيد وأربعة فصول، 1993) إسماعيلمحمد  إسماعيلالكتاب للباحثة فاطمة 

 أهمها النظر والعقل، مع الإشارة إلى أهم حيث بينت الباحثة في التمهيد المراد من مصطلحاتٍ 
وأهم  ،في بيان دعوة القرآن إلى إعمال العقلوجعلت الفصل الأول مرادفاتها في القرآن الكريم. 

جانب دعوته إلى العلم والمعرفة. وبينت في  وظائفه من التدبر والتفكر والاعتبار ونحوها، إلى
الفصل الثاني: منهج النظر العقلي، والذي يقوم على جانبين: الأول إزالة العوائق التي تمنع 

                                                           

، 7ية، الجزائر، المجلد:"، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاممنهج البحث العلمي في القرآنحسين آتاي، " 1
 م(.1992) 1العدد:

 م(.1993، )فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1، طالقرآن والنظر العقلي، فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل 2
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أمثلته كالاستدلال ذكرت و  ،البحث العلمي، والثاني منهج القرآن في الاستدلال العقلي
ثم انتقلت في الفصل الثالث إلى بيان والسبر والتقسيم ونحوها.  ،والقصص ،والجدل ،بالتعريف

ص الفصل الرابع في دور النظر العقلي في بناء عقيدة المسلم وتأكيد وجود المغيبات، لتخص  
قلي تطرقت فيه إلى مسائل منها: النظر العو أثر النظر العقلي في الفكر الإسلامي،  الحديث عن

الموقف من الفلسفة ونحوها. وتقارب ، والعلاقة بين العقل والنقل، و في عهد النبوة والصحابة
 يبحث لم أن الكتابوالثاني منه، مع الاختلاف في الدراسة الكتاب في التمهيد والفصل الأول 

 بخلاف ماتتبع لسياقاتها يلتزم الاستقراء وال ولمالمفاهيم القرآنية في بعدها المنهجي، من  ورد فيهما 
 .  ه الدراسةهذ عليهكون تس

 1 القرآن الكريم""العقل والعلم في -3
م وم العقل والعلفي مفه موضوعية   م(، وهو دراسة  1996الكتاب للدكتور يوسف القرضاوي )

ر والذكر تبط به كالفكلتي تر اآنية ح المفاهيم القر وض  و ، لكريم، بين  فيه المراد من العقلفي القرآن ا
ان الحكمة في لسو الفقه م و علمع إشارته إلى المراد من مفهوم ال ،والتدبر وأولي النهى والألباب

الفصل  سة كانلدراوكذلك التعلم والتعليم. ولعل أقرب فصوله إلى هذه ا ،القرآن الكريم
 تبعها القرآناالتي  لكيفية ابين  و  ،"تكوين العقلية العلمية في القرآن" بحث فيهالذي و  ،الخامس

، الأهواءع اتبا و ، أاليقينن خلال رفض الظن في موضع وذلك م ،الكريم في تكوين تلك العقلية
ر العقلي، بالنظ لتعبد، إلى جانب اوالسادة للكبراءالتقليد الأعمى، أو التبعية  والنهي عن

ضايا ببضع ذه القلى هوالكتاب دلل ع والتأكيد على ضرورة اتباع البرهان في قبول الدعاوى.
 لدراسة.هذه ا عليه ونستكبخلاف ما ولم يتناولها من حيث البعد المنهجي  ،من القرآن آيات
 2"التفكير المنهجي وضرورته" -4

م(، ويهدف إلى توضيح مفهوم المنهجية والمفاهيم 2002البحث لفتحي حسن ملكاوي )
من  المرتبطة به، وتنمية الوعي بأهمية التفكير المنهجي في الفكر الإسلامي، والإشارة إلى صورٍ 

                                                           

 م(.1996)القاهرة: مكتبة وهبة،  ،1ط العقل والعلم في القرآن الكريم،ي، يوسف القرضاو  1

، 7سلامية المعرفة سابقا(، المجلد:مجلة الفكر الإسلامي المعاصر )إ "،التفكير المنهجي وضرورته" فتحي حسن ملكاوي، 2
 (. م2002) 28العدد:
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تعريف مصطلحي المنهج  :يا التي ناقشهاالخلل المنهجي في الواقع المعاصر. ومن أهم القضا
ا، إلى جانب الإشارة إلى الافتراضات التي تضعها المنهجية حول موالمنهجية وبيان العلاقة بينه

 وعلاقته بآليات التفكير الإنساني ومستوياته. ،المعرفة، والتأكيد على ضرورة الوعي المنهجي
لذي يمثل جانبا من جوانب المنهجية ويظهر اقتصار البحث على موضوع التفكير المنهجي ا

 لقضية السلوك المنهجي ومنهج الاستدلال. والتي تؤكد الدراسة على تضمنها ،العلمية
 1"نظام المعرفة ومنهج البحث في القرآن الكريم" -5

عرفة قييم نظام المم(، والإشكالية التي سعى إلى مناقشتها هي ت2004لمؤلفه حامد عطية )
عل علمية. وقد ججية اللمنهوالحكم بجدواه وفاعليته مقارنة  با ،ن الكريمومنهج البحث في القرآ

هميتها م المعرفة وأه مفهو في الكتاب على أربعة فصول: تناول في الفصل الأول "نظام المعرفة" وبين  
ث في لوالفصل الثا فة"،وخصائصها. أما الفصل الثاني: فكان في "العقل والتعلم ومراتب المعر 

 والتي ،لكريمقرآن اء ال فيه مستلزمات البحث في ضو حيث بين   ،فاهيم والمعلومات""البحث والم
رورة ضة إلى شار واستعمال المسميات الدقيقة ونحو ذلك، مع الإ ،تقوم على تحديد الهدف

 ،نتاج"تجربة والاستان واللبرهوالبعد عن التحيزات. أما الفصل الرابع فهو في "ا ،الأمانة العلمية
 ا.لهومث ل  ،لامي الإسعرفيوأنواع الأدلة والبراهين في النظام الم ،ن أهمية البرهانتحدث فيه ع

 2"منهج القرآن الكريم في التربية الفكرية" -6
م(، وتتمثل إشكاليتها في التساؤل عن 2014) شكرية حمود عبد الواحددراسة ماجستير ل

وأبعادها وحواضنها. وهو  ،يةومنهجه في التربية الفكر ب اهتمام القرآن الكريم بالتفكير، سب
كما ذكرت الباحثة في المقدمة، لذلك اقتصرت فيه على بعض القضايا التأصيلية   واسع   موضوع  

المتعلقة بالموضوع. وقد جاءت الرسالة في ستة فصول، تضمنت تعريفا بمفاهيم المنهج والتربية 
ي، لتتناول بعد ذلك الأساليب الفكرية، وبيانا لأسس التربية القرآنية، وخصائص المنهج التربو 

                                                           

 ،: مطبعة الزاهر)بغداد ،1خة الكترونية، ط، نسنظام المعرفة ومنهج البحث في القرآن الكريم حامد العطية، 1
 .(م2004

ة، كلية العلوم الإسلامي، جامعة بغداد،  رسالة ماجستير)، "منهج القرآن في التربية الفكرية"شكرية حمود عبد الواحد،  2
 م(.2014
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ومفهوم العلم فيه، فأبعاد التربية الفكرية  ،القرآنية في التربية، ومصادر التفكير المنهجي في القرآن
 تفكير ومعوقاته في القرآن الكريم.وحواضنها في القرآن الكريم، ثم الفصل الأخير في أنماط ال

 1"مناهج البحث العلمي في ضوء النص القرآني" -7
 ،قواعد البحث م(، والهدف منها بيان2017سة ماجستير لزينب حبيب جعفر الموسوي )درا

 فيها تناولت ،صولفوالمنهج العلمي وأسسه التي وردت في القرآن الكريم، وذلك في أربعة 
قته ، فعلاعيتهوموضو  ،وضوابطه ،وأسسه ،المنهج في اللغة والاصطلاحتوضيح المراد من 

التوحيد في  إثبات يفيةكق البحث في المنهج العلمي. لتبحث بعد ذلك  وطر  ،بالمنظومة المعرفية
صفي منها ي: الو لعلمفإثبات المعاد من خلال مناهج البحث ا ،ويليه إثبات النبوة ،القرآن

لم و  ،أصيل لذلكوالت ،عدة والعقلي والتجريبي. والدراسة محاولة  لإثبات العقيدة بمناهج بحثية
 ضا ضمن موضوعات الرسالة. رَ مي إلا عَ أصول المنهج العل تتناول
 2"بيان أسس المنهجية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية" -8

ة إلى سنة في الإشار وال القرآنم(، أكد فيه على سبق الوحيين 2018البحث لعماني إبراهيم )
 فيقد وضح و ذلك.  ث العلمي، وذكر البراهين علىالبحالتي يرتكز عليها نهجية المسس الأ

تعقلة ات المعلومأسسه التي تقوم على جمع المو  ،البداية مفهوم "منهجية البحث العلمي"
ن خلال بيان ميانات الب  الأساس الأول وهو جمعبالبحث، وتوثيقها، والموضوعية في ذلك. فبين  

كد نصوص التي تؤ راد الل إيمكانة العلم في الوحيين، ثم انتقل إلى توضيح الأساس الثاني من خلا
تأكيد ل تتمثل بالتيوعية الموضاعوة الوحيين إلى التثبت ونسبة الأقوال إلى قائليها، ليبحث أخيرا د

ال مجن سعة غم موعلى الر  وترك التعصب ونحوه. ،والتجرد ،والإنصاف ،على اتباع الدليل
ة، وغير لمنهجياسس بعيدا عن الاستقصاء في بيان متعلقات الأ ،بحث إلا أنه جاء مختصراال

 .زم بالاستقراء في تتبع النصوص القرآنية أو الأحاديث النبويةملت
                                                           

الكوفة، كلية  ، جامعةرسالة ماجستير) ،"القرآنيمناهج البحث العلمي في ضوء النص " الموسوي، زينب حبيب جعفر 1
 .(م2017الفقه، 

 2، العدد: 6"، مجلة رفوف، المجلد:بيان أسس المنهجية من خلال القرآن الكريم والسنة النبويةبراهيم، "عماني إ 2
 (.م2018)
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 :أدبيات الدراسة مناقشة
ا تعرضت وإنم ،هجيةالأصول المن عنويلاحظ في الدراسات السابقة أنها لم تتخصص في البحث 

ه يم، وكذلك حثن الكر لقرآوالتحذير من معوقاته الواردة في ا ،كضوابط التفكير  البعض متعلقاته
نهج عن الم يثهارورة الاتصاف بالأمانة والموضوعية ونحوه، وقد ورد ذلك ضمن حدعلى ض

ذه ها لهتكما أن مناقش  لمي،تنمية التفكير أو البحث الع القرآني بوجه عام أو بيانها لمنهجه في
تبع ون التد ،كريمالأسس كان مختصرا ومقتصرا على التدليل ببضع نصوصٍ من القرآن ال

 لاف ما ستكون عليه هذه الدراسة. ، بخوالاستقراء لها
 ثهيكل البح .1.10

فكان  ل الأولالفصوخاتمة. أما  خمسة فصولإلى  الدراسةفي تقسيم  البحثخطة  تتمثل
تبعة لموالمنهجية ا ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،ومشكلته ،تضمن خلفية البحثيالمدخل الذي 

 ،"يميفاهلما الإطار" يتضمن: الثانيفصل الو . ومناقشتها أدبيات الدراسة ذكرإلى جانب  ،فيه
 ،ةالمنهجيو  نهجالمها: من أهمو  ،العلميةالمرتبطة بالمنهجية  الأساسية لمفاهيميتم فيه التعريف باو 
. خصائصه أهمو  ،لكريما، مع الإشارة إلى مفهوم المنهج في القرآن ونحوها ،المعرفةو  العلمو 
ية لفاظ القرآنأهم الأو  ،لعقلابيان المراد من ناول " ويتأصول التفكير المنهجي" :الثالثالفصل ف

اطها وارتب ،بحثيةملية الالع فيالسمع والبصر  دوربيان  لى جانبإ المنهجية، ودلالتها ،المرتبطة به
 " حيثلمنهجيسلوك ادئ المبا: "الرابعالفصل ثم  بالعمليات العقلية الواردة في القرآن الكريم.

 ،ن الهوىق والسلامة مام للحالقي في المجال المعرفي على وارتكازه ،نهجيةالتأصيل لمفهوم التربية الم
أهمية : "ناوليت امسالخل الفصو  مع الإشارة إلى تكامل القيم الأخلاقية في المنهجية القرآنية.

 ،قضية الدليلبتعلق ة تسألة هام" ويتطرق إلى مالدليل ومنهج الاستدلال في القرآن الكريم
 ،تائج الدراسةن أهم نتتضم التي الخاتمة. وأخيرا انتها من المنهجية القرآنيةومك ،وهي المعجزة

  . والتوصيات
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 فاهيميالم الإطار: الثانيالفصل  .2

 االمنهج والمنهجية وأهم المفاهيم المرتبطة به .2.1

فهي  1،علم للتأسيس لأي   هامةومقدمة  ،معرفيٍ  نسقٍ  تعتبر المنهجية قضية أساسية في بناء أي  
ولتأصيل  ،والمعارف في العلوم اأساسوتعد  ية،الإنسان فةلمعر القضايا ذات العلاقة الوثيقة با من

لا بد بداية من التعريف بأهم  ،وقيمها ومعاييرها ،وتحديد أصولها ،من القرآن الكريم المنهجية
ك أهم تل بين بمصطلح المنهجية، وتحرير وجه الترابط بينها، ومنالمصطلحات التي ترتبط 

 . ونظرية المعرفة والابستمولوجيا ،العلم والمعرفة، و والمنهجيةالمنهج المصطلحات: 
 االمنهج لغة واصطلاح .2.1.1

حه، وهو ضَ و  الطريق، ونهج لي الأمر: أَ  : "الأول: النهجفي اللغة إلى أصلينلمنهج يرجع لفظ ا
 2تى مبهورا منقطع النفس".أتانا فلان ينهج إذا أيقال: مستقيم المنهاج... والآخر الانقطاع، 

ج والمنهاج: الطريق الواضح غاية الصحيح السير فيه إلى يؤدي المستقيم الذي والطريق  3،فالنَ ه 
تلاحق الأنفاس والذي يكون من سرعة  معاني النهج ، ولذلك كان منويسرٍ  قصودة بسهولةٍ الم

  4الحركة لوضوح الطريق ويسره.
والأمن من الضلال، فيكون  ،وبالوضوح والبيان ،ريق والصراطفالمعنى اللغوي للمنهاج يتصل بالط

  5لمراده. لغايته ومدرك   سالك الطريق مطمئنا إلى أنه واصل  
 

                                                           

، )كربلاء: إدارة قسم الشؤون الفكرية 1، طلأسس المنهجية في تفسير النص القرآنيعدي جواد علي الحجار، ا 1
 . 24م(. ص:2012لعتبة الحسينية، والثقافية في ا

 . 5/361د هارون، د.ط، )سوريا: دار الفكر، د.ت(. ، تحقيق: عبد السلام محممعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس 2

 . 2/656، المفردات في غريب القرآن، الأصفهانيالراغب  3
 . 24م(. ص:2020وي هاي ستريت، )المملكة المتحدة: مؤسسة هندا د.ط، مفهوم المنهج العلمي،الخولي،  يمنى 4

، https://bit.ly/381cdBFالرابطة المحمدية للعلماء،  موقع، "معالم في المنهج القرآني"، العلواني جابر طه 5
[3/5/2022 .]  
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وهو   1،"معينةٍ  توصل إلى غايةٍ  محددة   "وسيلة   بأنه بوجه عامف المنهج في الاصطلاح عر  وي  
الحقيقة أو البرهنة أو  لمعرفةابغية الوصول إلى  ،مسيرة عقلانية به عن عبر  ي  كمفهوم فلسفي 

ف بأنه: "مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تجعل العقل يصل عر  كما ي    2،عليها
 3،بجميع الأشياء التي يستطيع الوصول إليها بدون أن يبذل مجهودات غير نافعة" حق ةٍ  إلى معرفةٍ 

من القواعد العامة  بواسطة طائفةٍ  ،"الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم: أو هو
  4."معلومةٍ  وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجةٍ  ،التي تهيمن على سير العقل

استعمال  فيه سياق اللغة المتداولة في الخطاب المعرفي بالبحث العلمي، ويغلب ويرتبط المنهج في
للجهد المعرفي  ري  محو  مفهوم  فهو الأول "، أما المنهج العلمي" و"منهج البحثمصطلحي "

ي عر ف بأنه "فن ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا بحيث تؤدي إلى الكشف و  5الرصين الجدير بالاعتبار،
 ،المنهج العلميويقاربه مصطلح  6و البرهنة على صحة حقيقة معلومة"،أ ،عن حقيقة مجهولة

ول إلى كشف ذهنية أو حسية بغية الوص "خطة منتظمة لعدة عملياتٍ ع ر ف بأنه: ي والذي
موعة من القواعد والأنظمة العامة التي يتم وضعها من أجل أو "مج 7"،أو البرهنة عليها حقيقة

الوصول إلى حقائق حول ظاهرات موضوع الاهتمام من قبل الباحثين في مختلف مجالات المعرفة 
 8الإنسانية".

                                                           
 . 195م(. ص:1983، د.ط، )القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، المعجم الفلسفي، العربيةمجمع اللغة  1

، )مصر: مكتبة وهبة، 1، طلمحات عن منهجية الحوار والتحدي الإعجازي للإسلام في هذا العصردي فكار، رش 2
 .8م(. ص:1982

م(. 2000، )الأردن: مؤسسة الوراق، 1طالعلمي لإعداد الرسائل الجامعية،  البحث أسس، مروان عبد المجيد إبراهيم 3
 . 60ص:

 . 5ص: ،العلمي البحث مناهج، بدويعبد الرحمن  4

 . 27-26ص:، مفهوم المنهج العلميالخولي،  يمنى 5

 . 111، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، د.ت(. ص:3طأسس الفلسفة، ، توفيق الطويل 6

 . 195ص:، المعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية،  7

 . 147ص:، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العمليةرجاء وحيد دويدري،  8



15 
 

تؤدي  طريقةٍ  ي عبر ر عن كل   والذي ،المنهج بمفهومه العامالفرق بين  يظهرومن التعاريف السابقة 
 تضبطمن القواعد العامة التي  فهو طائفة   ،معناه في العلوماد تحصيله، وبين رَ ي    معلومٍ  إلى غرضٍ 

تأكيد معظم أن يلاحظ يمكن كما   1الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة أو البرهنة عليها.
كما   ال بعضها الإشارة إلى الحس،دون إغف ،المنهج الأساس هي العقل وسيلة أن التعاريف على

 ،أو البرهنة عليها ،أو مقاربتها ،وهي الكشف عن الحقيقة ،من المنهج الغايةاشتملت على بيان 
بحيث يقتصر على  ،مجالهمما يكسب المنهج طابعا موثوقيا موضوعيا، مع الاختلاف في تحديد 

 2أو يعم جوانب المعرفة ومناحي الحياة كافة. ،العلوم
من القواعد والضوابط التي تضبط البحث  نسقٍ ج في الاصطلاح العلمي باختصار يتعلق بهفالمن

أو  معرفيةٍ  تندرج ضمن رؤيةٍ  التي من القواعد محكمة   منظومة   والنسق هوالعلمي وتنظمه، 
لعدة عمليات ذهنية أو  منتظمةٍ  في خطةٍ  التي تتمثلالداخلية  فللمنهج منظومته 3فلسفية،

هي أكبر  خارجيةٍ  منظومةٍ ووفقا لخطة معينة، مع انتمائه إلى  ،نسق مترابطفي إطار  ،حسية
  4.منظومة المنهجية

  

                                                           
 . 113م(. ص:1984، )القاهرة: مطابع دار المعارف، 1طفلسفة العلوم بنظرة إسلامية، أحمد فؤاد باشا،  1

"، إشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الفكر الإسلامي: الإشكال المفهومي نموذجاسعاد كوريم، " 2
 77د العالمي للفكر الإسلامي، السنة العشرون، العدد:: المعهلبنان، ة: مجلة الفكر الإسلامي المعاصرإسلامية المعرف

 . 50-49م(: ص:2014)

 . 40، ص:أبجديات البحث في العلوم الشرعيةفريد الأنصاري،  3

 .58-57، ص:ل والوصل بين المنهجية والمذهبيةإشكالات الفصسعاد كوريم،  4
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 وعلاقته بالمنهجالمنهجية مفهوم  .2.1.2

الذي يبحث في و  1،أو علم المناهج ،طرق البحث العلمييطلق على علم  المنهجية مصدر
الخطوات والوسائل و  ،علم بيان الطرق فالمنهجية تعتبر 2.رق المستخدمة للوصول إلى الحقيقةالط

فهي "العلم الذي يدرس كيفية  3على أفضل وجه، والغاية المقصدالتي يتحقق بها الوصول إلى 
ويبحث في كلياتها ومسلماتها  ،بناء المناهج واختبارها وتشغيلها وتعديلها ونقضها وإعادة بنائها

 4وأطرها العامة".
لأنها  ،كالمنهج وصفية  بأن المنهجية ابتداء   والمنهج يمكن القول المنهجيةوفي تحرير العلاقة بين  

لأنها تقدم للباحث مجموعة الوسائل  ،معياريةأيضا بأبحاثهم، لكنها  الباحثين قيام يةتبين كيف
للنظر  والتي ت طرح عادة   ،بطرق الاستدلال والاستنتاج والتقنيات الواجب اتباعها، فالمنهج مرتبط  

على  الخطا من القواعد والمعايير الثابتة التي يجب اتباعها لتسديد المنهجية فهي جملة  والتقويم، أما 
مفهومان متمايزان، وهما  6،وأشمل من المنهج المنهجية أعم  وعليه فإن  5،الطريق العلمي الصحيح

ار، منهج المناهج بهذا الاعتب فهي ،وبنائها وتشغيلها وتفعيلهاجية هي علم دراسة الطرائق فالمنه
  7جية.هي من مكونات المنه وإجراءات ووسائلأدوات هو قواعد و  المنهج في حين أن

                                                           
، )بيروت: مركز دراسات 5ط وتطور الفكر العلمي، مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة، الجابريمحمد عابد  1

موقع المركز الديمقراطي العربي،  "،المنهجية الفكرية الأسس والمفاهيم" ،ريناس بنافي. 22ص: م(.2002الوحدة العربية، 
https://bit.ly/38Nj1D2[ ،3/5/2022.] 

 . 7، ص:العلمي البحث مناهجدوي، عبد الرحمن ب 2

المعهد  موقع ،"الإطار المنهجي بين الإمكانيات الغربية المتاحة والمنهاجية الأصيلة والبديلة" اح،سيف الدين عبد الفت 3
 https://bit.ly/3OX1FUW[ ،3/5/2022.]المصري للدراسات، 

 . 8، ص:، قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعيةالمقدمةنصر محمد عارف،  4

، https://bit.ly/38Nj1D2موقع المركز الديمقراطي العربي،  ،"ية الأسس والمفاهيمالمنهجية الفكر "، ريناس بنافي 5
[3/5/2022 .] 

 .22ص:، لأسس المنهجية في تفسير النص القرآنيالمصدر السابق. عدي جواد علي الحجار، ا 6

 . 26، ص:حول المنهجية الإسلامية: مقدمات وتطبيقات، الفتاحسيف الدين عبد  7
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بحيث يكون من  ،والقابلية للتعدد والتنوع بتنوع العلوم ،لمنهج بالمرونةاوفي جانب آخر يمتاز 
بها في مختلف مجالاتها، ينبغي على الباحثين الالتزام  ،من القواعد محددةٍ  الصعب وضع مجموعةٍ 

فإن هناك عددا من السمات العامة المشتركة بين  ،ن بالرغم من تعدد المناهج وتنوعهالك
  1والتي تعالجها المنهجية. ،المناهج

من المبادئ الأساسية  المناهج التي تختلف باختلاف العلوم تشترك في جملةٍ فإن  ،بعبارة أخرىو 
لكشف باية" أو "علم المناهج" والقواعد التي تعم أغلب مناهج البحث العلمي، وتختص "المنهج

واستخلاص الخصائص العامة للمناهج المتبعة في مختلف فروع  ،وذلك من خلال التعميم ،عنها
  2العلم، لتصوغ منها المنهج العقلي العام في البحث عن الحقيقة.

 ة  والمنهجية تمثل واصل 3ال عمل المنهجية يشمل حقول المعرفة في ميادينها المختلفة،مجوعليه ف
مسلماته ومعاييره  معرفيٍ  إذا كان لكل نموذجٍ رفي والمناهج التطبيقية، فبين النموذج المع أو حلقة  

وقواعده التي تميزه عن غيره، فإن المنهجية تستخلص من ذلك كله المسلمات والافتراضات 
في  يؤخذ ومسلمات   وهي أصول   4والتي تمثل أساسا لها، ،المنبثقة عن هذه النماذج المعرفية

الاعتبار دورها الهام في عملية التصحيح المستمرة للعلاقة المتنامية والمتبادلة بين الذات الباحثة 
ذ بدء البحث وحتى تحقيق الغاية المتمثلة في الوصول نوذلك م 5وموضوعات البحث المختلفة،

 إلى الحقيقة والعلم.
، أما المنهجية فهي معايير عينٍ م لخطوات عملٍ  لاحق   أو وصف   المنهج غالبا حكم  وأخيرا فإن 

يمكن أن تحاكم و  ،وقوالب موضوعية توضع لتحديد آليات العمل المعرفي قبل الشروع فيه ،فكرية  
 ،خاصٍ  أو مفكرٍ  أو طائفةٍ  المناهج بنظرة شمولية. والمنهج كذلك قد يلحظ سلوك مجتمعٍ 

لأن وظيفتها  ،لبس بالخصوصياتللوصول إلى نتيجة، أما المنهجية فلا تت لديهم الخطوات المتبعةو 

                                                           
 . 72ص:العلمي لإعداد الرسائل الجامعية،  البحث أسس، لمجيد إبراهيممروان عبد ا 1

 .67، ص:نسق إسلامي لمناهج البحث العلميأحمد فؤاد باشا،  2

 .6، ص:التفكير المنهجي وضرورتهفتحي حسن ملكاوي،  3

 .11، ص:قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية، المقدمةنصر محمد عارف،  4

 .69، ص:نسق إسلامي لمناهج البحث العلميفؤاد باشا، أحمد  5
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العمليات المعرفية التي  كل    نها تعم  إذ أ ،ن مجردة عن الأنموذج المعرفيوتكو  ،البحث في الوسائل
المنهج المراد من ومن خلال هذه الجوانب يظهر  1إلى اطمئنان النفس بحقيقة أمر ما.تؤدي 

 العلم والمعرفةفي تحديد المراد من  لمنهجأثر امن بيان  هنا والمنهجية ووجه العلاقة بينهما، ولا بد
 .والعلاقة بينهما

 اوالعلاقة بينهم العلم والمعرفة .2.1.3

أما المعرفة فهي: "إدراك  2: "إدراك الشيء بحقيقته" ويقابله الجهل،بأنهلعلم في اللغة ي عر ف ا
ة بين العلم والمعرفة وتظهر صعوبة تحديد العلاق 3الشيء بتفكرٍ وتدبرٍ لأثره"، ويقابلها الإنكار.

ن وان، فأَن  ت َ  ،من المستوى اللغوي رف الأمر يعني أن تكون على ع  فالبعض يعتبرهما في اللغة صر
فالعلم ق آخرون بينهما من حيث اللفظ، يفر   بينما 4،علمٍ به، وأَن  تعلمه هو أن تعرفه كذلك

نقيضه الجهل والمعرفة نقيضها  يتعدى إلى مفعولين بينما تتعدى المعرفة إلى مفعول واحد، والعلم
 فضلا عن اختلافهما من حيث المعنى والتعريف الاصطلاحي. 5الإنكار،

صول صورة الشيء "ح: أهمها أن العلم هو 6ويرد في معنى العلم اصطلاحا العديد من التعاريف،
لاط ينفي عنه الاخت فكونه اعتقادا 7،الاعتقاد الجازم المطابق للواقع"في العقل، وقيل هو: 

بالشعور والرغبات، وكونه جازما لئلا يختلط بالوهم والظن، وكونه مطابقا للواقع يدل على 

                                                           
 . 24-23:ص، لأسس المنهجية في تفسير النص القرآنيعدي جواد علي الحجار، ا 1

 .2/446، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  الراغب 2

 .  2/431المصدر السابق،  3

 . 15للنشر والتوزيع والإعلان، د.ت(. ص:د.ط، )ليبيا: الدار الجماهيرية  ،نهج المنهجنجيب الحصادي،  4

 . 37ص:، فلسفة العلوم بنظرة إسلاميةأحمد فؤاد باشا،  5

، إشراف: علي جمعة محمد بناء المفاهيم دراسة معرفية"، ضمن كتاب: العلممفهوم ترد أهم التعاريف عند: علي جمعة، " 6
م(. 1998، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1وسيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، تقديم: طه جابر العلواني، ط

 .292-291ص:

تحقيق: محمد صديق المنشاوي، د.ط، )القاهرة: دار الفضيلة،  ،معجم التعريفاتعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني،  7
 . 130د.ت(. ص:
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، وهي : "إدراك الشيء على ما هو عليهاصطلاحا فهيأما المعرفة  1فيه والتأكد منه.التثبت 
أو "النتيجة التي تحصل للذات العارفة بعد اتصالها بموضوع  2مسبوقة بجهلٍ بخلاف العلم"،

 4،من العلم منها: أن المعرفة أخص   ،بين العلم والمعرفة أقوال عديدة الفرقرد في وقد و  3عرفة".الم
أو لأن  يقال في ذلك وفي غيره،فالعلم أما ، وتفكرٍ  بتدبرٍ لأن المعرفة تستعمل فيما يتوصل إليه 

من العلم  رفة أعم  المع إنوقيل:  5، أما العلم فإدراك الكلي والمركب.المعرفة إدراك الجزئي والبسيط
أو أن للعلم شروطه الخاصة المتعلقة بطبيعة  6التصديق، هووالعلم  ،التصور هيحيث أن المعرفة 

 7وذلك لا يشترط في المعرفة بوجه عام. ،الأدلة التي ت ثبرت ما ند عي العلمَ به
لمفهوم، بينهما من حيث ا فاصلٍ  أو وضع حد ٍ  ،ولصعوبة التفريق بين مصطلحي العلم والمعرفة

أو أن مصطلحي  8محدد، التي لا تنضبط في تعريفٍ  ،ذهب البعض إلى أنهما من المفاهيم البدهية
القول  يمكناتفاق وافتراق، بحيث و  ،ا اتصال وانفصالمالعلم والمعرفة من المصطلحات التي بينه

                                                           

 .9، ص:ةالمقدمة، قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعينصر محمد عارف،  1

 . 185ص: ،التعريفاتالجرجاني،  2
، إشراف: علي جمعة محمد وسيف الدين عبد بناء المفاهيم دراسة معرفية"، ضمن كتاب: مفهوم المعرفةصلاح إسماعيل، " 3

 . 186م(. ص:1998، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1الفتاح إسماعيل، تقديم: طه جابر العلواني، ط

 .80ص:، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، د.ط، )القاهرة: دار العلم والثقافة، د.ت(. الفروق اللغويةل العسكري، هلا أبو 4
 .2/431، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  لراغبا

، إعداد: عدنان درويش ومحمد الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي،  5
 . 824، 611م(. ص:1998، )بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 2صري، طالم

، )لبنان: دار الفكر، 1، طفاتيح الغيبتفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفخر الدين الرازي،  6
الفكر، ، )دمشق: دار 2، طنظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربوية. أحمد الدغشي، 2/223م(. 1981

 . 90م(. ص:2004عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 .19، ص:نهج المنهجنجيب الحصادي،  7

ترجمة دار الإسراء للتحقيق  نظرية المعرفة في القرآن، . آية الله جوادي آملي،291، ص:مفهوم العلمعلي جمعة،  8
 . 63م(. ص:1996، )بيروت: دار الصفوة، 1والنشر، ط
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المحدد للفرق ويكون السياق هو  ،وإذا افترقت التقت ،ا من المعاني التي إذا التقت افترقتمبأنه
 1بينهما.

والمعرفة لاحظ أن العلم إذ ي   ق بينهما تستند إلى مفهوم المنهج،الأولى وضع مقاربة للتفري ولعل
وأجهزة الإدراك عندما تبحث فإنها تكون بإزاء أمرين: الموضوع وهو ، 2يتفقان في معنى الإدراك

طوات الذهنية التي يتبعها والخ ،مادة البحث ومصدر المعرفة، والمنهج وهو السبيل الفكري
مع ملاحظة أن المنهج بات  3فالمعرفة إذن موضوع ومنهج، بقصد تحصيل المعرفة،الباحث 

أو  ،معين على موضوعٍ  لا يدل   علمي   وهي لفظ  ، بالمعرفة العلميةبما يسمى  في الغالبمختصا 
ينصرف إلى  انيٍ إنس عقليٍ  نشاطٍ  كل  لخصائص أو صفات مشتركة  بل يضم   ،محدد بالذات علمٍ 

والتي  ،المنهجية :ومن أهم خصائص المعرفة العلمية 4محاولة تفسير وفهم موضوعات معينة،
أو عدة موضوعات  ،استخدام منهج علمي يتفق وطبيعة البحث في موضوع معين" تعني:

   5."بهدف الوصول إلى معرفة علمية جديدة ،منتظمة في سياق ما
والتمييز بينهما  ،غير علمية وأخرىالعلم، يتضمن معارف علمية  أوسع منو  أعم   فالمعرفة مفهوم  

تقارب المعرفة تف 6في تحصيل المعارف، المتب عةير وأساليب التفك ،قواعد المنهجيكون باعتبار إنما 
الذي يمثل المنهج أساسا فيه، فالعلم يتميز عن  ،العلمالعلمية من حيث المفهوم مع مصطلح 

بحيث يكون تطبيق قواعد المنهج  ،وأغراضه الخاصة ،نهجه المتفردسائر الأنشطة الفكرية بم
وجود فلا  7،العلمي من أجل تحقيق مقاصد بعينها معيارا حاكما للتمييز بين العلم واللاعلم

                                                           
 . 92، ص:رية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربويةنظالدغشي،  1

 . 185-184، ص:مفهوم المعرفةصلاح إسماعيل،  2

د.ط، )الإسكندرية: دار الدعوة،  قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة،فاروق أحمد حسن دسوقي،  3
 . 8د.ت(. ص:

 . 37، ص:ميةفلسفة العلوم بنظرة إسلاأحمد فؤاد باشا،  4
 .43المصدر السابق، ص: 5

 . 24ص:، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العمليةرجاء وحيد دويدري،  6

 . 20-19، ص:نهج المنهجنجيب الحصادي،  7
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دون المنهج العلمي، والعلم في حقيقته طريقة  تفكيٍر ومنهج  بحثٍ لعلم أو البحث العلمي من ل
  1ف والقوانين.من المعار  مجموعةأكثر منه 

يمنحه الذي  هوم، و ساس العللأنه أ ،المعرفة في مفهومها العامعن العلم  مفتاح تمييزالمنهج هو ف
لدراسات ا بعض فيبحث ت   ،ا بالمنهجممسألة المعرفة والعلم وعلاقتهوإن صفته ويحدد موضوعه، 

ف قائمة للوقو  الحاجة فإنك ولذل ،نظرية المعرفة والابستمولوجياتحت عنوان المتعلقة بالمنهجية، 
 لمنهجية.باا موتحرير علاقته ،امعلى المراد منه

 استمولوجينظرية المعرفة والاب .2.1.4

، وحدودها ،هاوطبيعت ،يتناول إمكانية المعرفة ،باعتبارها مبحثا فلسفيا"نظرية المعرفة" نشأت 
عرفة الإنسانية وطبيعتها تبحث في مبادئ الم : "نظرية  بأنهاف عر  وت   2والطرق الموصلة إليها،

ومصدرها وقيمتها وحدودها، وفي الصلة بين الذات المدركة والموضوع المدرك، وبيان إلى أي 
  3مستقلا عن الذهن".ؤخذ فعلا مدى تكون تصوراتنا مطابقة لما ي  

التي تعني من حيث الاشتقاق اللغوي )علم و -( Epistemology)أما الابستمولوجيا 
وتهدف إلى تحديد  ،وفروضها ونتائجها ،لمبادئ العلوم المختلفة نقدية   دراسة  فهي: " 4-العلوم(

  5أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية".
التمييز  ضرورة ومع وجود اتجاه فلسفي يقول بالترادف بينهما، نجد اتجاها آخر يؤكد على

 نظرية المعرفة أعم   من الاتصال والانفصال بين المصطلحين، بحيث تعتبر ووجود قدرٍ  6،بينهما

                                                           
 . 68-67ص:العلمي لإعداد الرسائل الجامعية،  البحث أسس، مروان عبد المجيد إبراهيم 1

 . 186ص:مفهوم المعرفة، . صلاح إسماعيل، 15ص:، وم بنظرة إسلاميةفلسفة العلأحمد فؤاد باشا،  2

 . 203، ص:المعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية،  3

 . 18ص:مدخل إلى فلسفة العلوم: محمد عابد الجابري،  4
 . 1، ص:المعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية،  5

بق بين نظرية المعرفة والابستمولوجيا، بينما يفرق الاتجاه الفرنسي هذا الاختلاف يرجع إلى أن الاتجاه الانكليزي يرى التطا 6
نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها الدغشي،  .19ص:، مدخل إلى فلسفة العلومبينهما. محمد عابد الجابري، 

 . 192ص:، مفهوم المعرفة. صلاح إسماعيل، 73، ص:التربوية
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ت عالََ مشكلاتها التقليدية من قبل الفلاسفة ودارسي الفلسفة، بينما و  1،من الابستمولوجيا
من اختصاص العلماء، أي أن الابستمولوجيا ترتبط  تستقل الابستمولوجيا بالمعرفة العلمية وهي

لكن لا  ،ودها وطبيعتهاوحد ،من حيث دراسة طرق اكتساب المعرفة ،بنظرية المعرفة بمعناها العام
المعرفة العلمية فحصا التفكير العلمي و من زاوية فحص  وإنما ،من زاوية التأمل الفلسفي المجرد

 2علميا نقديا.
بالابستمولوجيا، ومن الصعب  وثيقٍ  ولتحديد محل المنهجية منهما، نجد أن المنهجية على ارتباطٍ 

شابك بين موضوعاتهما، فإذا كانت وذلك للتداخل والت ،نهائية بينهما إقامة حدودٍ 
الابستمولوجيا هي الدراسة النقدية لمبادئ العلوم وفروضها ونتائجها، فالوصول إلى ذلك يتطلب 

 من اختصاص الميثودولوجيا بالذات، والذي هو ،ليهاللوصول إأولا فحص المنهاج الذي ا تبع 
وأعمق من  بستمولوجيا أعم  الا لكن الاتجاه العام يؤكد على التمايز بينهما، بحيث تعد  

 3والأخيرة هي أساس  لها. الميثودولوجيا،
ند إليه ذي تستاس الالمنهج هو الأسونخلص من خلال عرض المفاهيم السابقة إلى القول بأن 

 ،ى الطريقسير عليلذي ا ،يقوم على عناصر تتمثل في العقلوهو  ،المنظومة العلمية والمعرفية
علوم، ومع من ال ل علمكوفق قواعد تحكمه في   ،العلمية أو الحقيقةبهدف الوصول إلى المعرفة 

ند  علالتزام بها نبغي ايصول إلا أنها ترجع جميعا إلى مبادئ وأ ،اختلاف المناهج باختلاف العلوم
 الإطاروتمثل  المنهجية،مفهوم  تدخل فيوفي كل علم، وهذه المبادئ والأصول  ،كل بحث

يمنعه من  لذي قدا ،لفي مسيرته البحثية من الزيغ أو الضلا وتحمي العقل ،للمناهج الضابط
علم من ال م أخص  ت مفهو جيا ذاالمنهجية أو الميثودولو ثم إن  وصول إلى بغيته من المعرفة والحق،ال

 . انظريتهو عرفة ضمن مفهوم الم بدورهما يعتبران دائرة أخص   وهما ،أو الابستمولوجيا

                                                           
نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها الدغشي،  .22ص:، فة العلوممدخل إلى فلسمحمد عابد الجابري،  1

 .74، ص:التربوية

 . 48، 22-21ص:، مدخل إلى فلسفة العلوممحمد عابد الجابري،  2

 . 22، 20ص:، المصدر السابق 3
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لأعم ح المفاهيم ا توضيفيوهري في المنظومة المعرفية له الدور الجوعليه فالمنهج باعتباره الأساس 
فالمنهج  ،ة أو نظريتهالمعرفه باعلم وعلاقتال كما كان في مفهوم  ،وتحديد العلاقة بينها ،المرتبطة به

إلى  تصل به، و حثموضوع البوبين  الإنسان الباحثيمثل ضوابط وقواعد تنظم التفاعل بين 
 لذي يطلق علىلعام اراك اوالذي يندرج ضمن مفهوم الاد ،هو العلم ،مطابقٍ إدراكٍ واعٍ منضبطٍ 

عا تلتقي جمي ،مو العلأرفة وهذه القواعد والضوابط التي قد تختلف باختلاف موضوع المع المعرفة،
 هي المنهجية المقصودة في هذه الدراسة.  ،في أسس ومبادئ عامة

الخطوط الأساسية والعريضة للمفاهيم المترابطة  وهذه الخلاصة التي تحاول تقديم مقاربة ترسم
وهي: حصر مفهوم العلم بالعلوم  تتجاوز إشكالية هامة في هذا المجال ،والمتعلقة بالمنهجية
ص النتائج واستخلا ،التجربة الحسية المتعلقة بأشياء الطبيعة على القائمة ،الطبيعية التطبيقية

قصد بالمنهج على تعريف المنهج، بحيث بات ي   ذلك انعكس وقد 1،والقواعد بناء على ذلك
أي أن مفهوم المنهج  2المنهج التجريبي، -حين يرد كمفرد علم بألف ولام العهد-العلمي 

العلمي وبعد أن كان يعني في الفلسفة القديمة مجموعة القواعد التي توضع لتنظيم عملية اكتساب 
الفلسفة الحديثة: مجموعة القواعد التي توضع  المعرفة بالعالَم بصفة عامة، أصبح معناه في بداية

وسيلة للفصل أدى إلى اتخاذ المنهج هو ما و  3ية اكتساب المعرفة الطبيعية فحسب،لتنظيم عمل
 ،باعتبار أن للعلم منهجه المقنن المنضبط الذي تخضع له معطيات الحس ،بين العلم والدين

  4لتي تتكلم عما لا يدركه الحس الإنساني.ا ،لا يتناسب مع القضايا الإيمانية الغيبية والذي
، غير مقصود في هذه الدراسةمن مفهومي العلم والمنهج العلمي  إن هذا التقييد والحصر لكل ٍ 

وعليه فإن المراد  ،5الفكر العلمي في الغرب ذاته ايتجه إليه نقديةوهو يحتاج إلى مراجعات 

                                                           
 . 159، )دمشق: دار الفكر، د.ت(. ص:3ط وهذه مشكلاتنا،محمد سعيد رمضان البوطي،  1

 .35ص:، مفهوم المنهج العلميولي، الخ يمنى 2

 . 43ص:، المصدر السابق 3

، )فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 3، طالعلم والإيمان مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلامإبراهيم أحمد عمر،  4
  .13-12ص: م(.1995نشر وتوزيع: الرياض: الدار العالمية للكتب الإسلامية، 

 . 168ص: مشكلاتنا،وهذه البوطي،  5
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ويعتبر  1،الشيء على ما هو عليه بدليل"والذي ي عر ف بأنه "إدراك  ،بالعلم مفهومه الأصل
قين صل إلى يو عملية عقلية تتم طبقا لمنهج وضوابط، ويدخل في موضوعاته كل ما يمكن أن ي

لأن العلم بهذا  ،وبناء على ذلك فلا تعارض بين العلم والدين 2بشأنه وفق المنهج الملائم له،
وأ س س على  ،ج العلمي المناسب للموضوعالمعنى يوصل إلى اليقين الديني إن ض برط بقواعد المنه

 3أصول موضوعية م عتمَدة من العلم ذاته.
  

                                                           
 .158ص:  ،المصدر السابق 1

 . 159-158ص: ،المصدر السابق 2

 .170ص: ،المصدر السابق 3
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 هالقرآن الكريم وأهم خصائص المنهج في مفهوم .2.2

خلا مد ،ة والعلمالمعرفك  ركزيةمفي تحديد المراد من مفاهيم  الجوهري ودوره المنهج بيان مفهوم يمثل
 فيهج الوارد م المنن مفهو ميان المراد بب ذلك يتكاملو  ،القرآن الكريم من يةلمنهجلتأصيل ا هاما

صائص المنهج أهم خ ة إلىالإشار و وتحليله في إطار أهم المفاهيم المرتبطة به،  ،الكريم القرآن
 في القرآن الكريم.  المنهجية العلمية تمهيدا لدراسة أصول ،القرآني

 رتبطة بهوأهم المصطلحات الم الكريم مفهوم المنهج في القرآن .2.2.1

 مرنك م   جَعَل نَا لرك ل ٍ وذلك في قوله تعالى:  ،إلا مرة واحدة في القرآن الكريم لم ترد مادة )نهج(
ر عَة   هَاج ا شر ن    الدال على الطريق البين   دون أن تخرج عن المعنى اللغوي ،[48]المائدة: وَمر

ق ر هو قوله تعالى:  الذي وردت فيه الآية كاملة   السياقو  الواضح، لحَ  وَأنَزلَ نَا إرليَ كَ ال كرتَابَ بار
اَ أنَزَلَ اللَّه  ۖ وَلَا ت َ  نَ ه م بمر ك م بَ ي   َ يَدَي هر مرنَ ال كرتَابر وَم هَي مرن ا عَلَي هر ۖ فاَح  وَاءَه م  م صَد رق ا ل رمَا بَين  تهبرع  أهَ 

ر عَة   ق ر ۚ لرك لٍ  جَعَل نَا مرنك م  شر دَة  وَلََٰكرن عَمها جَاءَكَ مرنَ الحَ  ا ۚ وَلَو  شَاءَ اللَّه  لَجعََلَك م  أ مهة  وَاحر هَاج  ن    وَمر
اَ ك نت   يع ا فَ ي  نَ ب رئ ك م بمر ع ك م  جمرَ اَتر ۚ إرلَى اللَّهر مَر جر ير  تَبرق وا الخَ   م  فريهر تَخ تَلرف ونَ ل ريَ ب  ل وكَ م  فير مَا آتَاك م  ۖ فاَس 

 ،العلاقة بين القرآن الكريم وبين الكتب المنزلة على الأمم السابقة  الآيةحيث تبين  [ 48]المائدة:
وسبيلا  ،هيؤم  أي: "طريقا إلى الحق  ،شرعة ومنهاجا وأمةٍ  ملةٍ  لكل  الله جعل على أن  تنص  و 

 .1واضحا يعمل به"
 بين   إما إلى شَرعَ بمعنى :ي لحظ في الآية عطف المنهاج على الشرعة، والتي ترجع في اشتقاقهاو 

التي أوجب الله تعالى على  الأمورهي الشريعة و وأوضح، أو من الشروع في الشيء والدخول فيه، 
يدلان  أوجه منها: أنهما وقد ورد في العلاقة بين الشرعة والمنهاج 2.المكلفين أن يشرعوا فيها

 مطلق الشريعة، على تدل  فالشرعة  يختلفان، أو أنهما ،للتأكيد والتكرارمعنى واحد، على 
 وقيل 3،الشريعة ابتداء الطريقة، والطريقة المنهاج المستمر أن أو ،مكارم الشريعة علىوالطريقة 

                                                           

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن :تفسير الطبريمحمد بن جرير الطبري،  1
 . 8/493م(. 2001، )مصر: دار هجر، 1ط

 . 12/13، لغيبفاتيح امالرازي،  2

 .12/14المصدر السابق،  3
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وقيل في التفريق  والمنهاج الواضح منه. 1،واضحا أم لاالطريق مطلقا سواء كان تعبر عن الشرعة 
لذي يتوصل بينهما كذلك أن الشرعة "إشارة إلى الدين وهو الشرع، والمنهاج إشارة إلى الدليل ا

التي تعتبر أساس  ،يعتمد على مسألة الدليل قوي   وهو وجه   2،إلى معرفته والتخصيص به"
 المنهجية العلمية في القرآن الكريم.

الاستقامة، وتنظيم يكون بها  التي شرعةال أنفي الآية يرجع إلى  المنهاج بالشرعة ولعل اقتران
ٍ  تحقق إلا بمنهاجٍ تلا الحق،  لدينوفقا   ةياالح  مقترنة بمنهاجٍ  شريعة  بين يالقرآن ف ،واضح بين ر

 وهذا الاقتران ،جوانبها كل رهافي ، وتشكيل الحياة بمقتضاها تطبيقهااتباعها و  سبيل حيوض
ملتزما إدراك المقاصد والغايات، و مساعدا على و  ،ضابطا  للفهم بالشرعة يستلزم أن يكون المنهج

  3ر.النو  سبيل الهداية، والوصول إلىسلوك ضبط 
ملة من يرتبط بج فهو ،الكريم صر أهمية المنهج على اقترانه بلفظ الشرعة الهام في القرآنتولا تق

يصاغ ضمن سائر الآيات التي تتناول بحيث يمكن أن  ،الأخرى ساسيةالأقرآنية الفاهيم الم
  4وغيرها. ،والنور ،والهدى ،والسبيل الأقوم ،والسبيل السوي ،الصراط المستقيم

أكثر  فإنه يكون ،لغة   إلى مفهوم المنهج المرتكز على معنى الطريق ن ظر فإنه لو ،بعبارة أخرىو 
تشترك مع والتي  ،والصراط ،والسبيل ،الطريقك  عديدة، مصطلحات من خلالظهورا في القرآن 

                                                           

، ضبطه: علي عبد الباري في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانيشهاب الدين السيد محمود الآلوسي،  1
 . 3/321م(. 1994، )لبنان: دار الكتب العلمية، 1عطية، ط

ت محمد بن زاهد سردار، )رسالة ماجستير، جامعة أم تحقيق: هند بن ،"تفسير الراغب الأصفهانيالراغب الأصفهاني، " 2
 .1/370 ه(.1422القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 

. طه 54-53ص:م(. 2010 ، )مصر: دار السلام،1نسخة الكترونية، ط ،معالم في المنهج القرآنيطه جابر العلواني،  3
 ،https://bit.ly/381cdBFمدية للعلماء، ، موقع الرابطة المح"معالم في المنهج القرآني" جابر العلواني،

[3/5/2022  .] 

، https://bit.ly/381cdBFالرابطة المحمدية للعلماء،  موقع، "معالم في المنهج القرآني"، العلواني جابر طه 4
[3/5/2022 .]  
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المنهج في أصل معناه اللغوي، ويرتبط السياق الذي وردت فيه هذه الألفاظ غالبا بمصطلحات 
  1يأتي في مقدمتها الهداية والضلال. ،في القرآن الكريم هامة
يسلكه  مسلكٍ  كل    في استعيرثم  2،"ضربالسبيل الذي يطرق بالأرجل، أي ي  ": فهو الطريقأما 

موضعا، منها ما  (11)وقد وردت مادة طرق في القرآن في  3محمودا،كان أو   مذموماان الإنس
رر يَ بَس ا عالى:ورد فيه الطريق بمعناه اللغوي كقوله ت ،  [77:]طه فاَض ررب  لَه م  طرَريق ا فير ال بَح 

م صَد رق ا ل رمَا في قوله تعالى:  الكريم القرآن في سياق الحديث عناقترن بالهدى والاستقامة  كما
تَقريمٍ  ق ر وَإرلَىَٰ طرَريقٍ مُّس  دري إرلَى الحَ  َ يَدَي هر يَ ه  طريق لا إلى يرشد  :أي ،[30]الأحقاف: بَين 

 ،بالقرآن والإسلام وهنا يظهر توظيف الطريق كمصطلح مرتبطٍ  4،وهو الإسلام يهاعوجاج ف
 بها. ومختصٍ 

الط ريق الذي فيه لغة: والذي يعني  ،السبيلوهذا الاختصاص يتجلى بشكل أوضح في لفظ 
ارا  وَس ب لا  : وقد ورد في القرآن بمعناه اللغوي في مثل قوله تعالى سهولة، [ 15:]النحل وَأَنه 

  وَجَعَلَ لَك م  فريها س ب لا شرا ،ما يتوص ل به إلى شيءٍ  في كل ستعملكما ا    ،[10:]الزخرف  
ررمرينَ  كقوله تعالى:،  خيراكان أو  تَبريَن سَبريل  ال م ج  لاه سَبريلَ إ [ وقوله:55:]الأنعام وَلرتَس 

 (11)وفي  ،لى لفظ الجلالة "سبيل الله"إ مضافاموضعا  (65) في وردو  5.[29:]غافر الرهشادر 
 المرتبطة بالقرآن الكريم ورسالته،لتصبح له دلالته الخاصة  ،موضعا مضافا إلى ضميره "سبيله"

هَا جَائرر  قَص د  اللَّهر وَعَلَى : مثلا قوله تعالىف ن   تعالى الله  أن :يشير إلى[ 9]النحل: السهبريلر وَمر
غير أي  ،جائر، فما خلا من البرهان فهو سبيل إليه بالحجج والبراهينالطريق المستقيم  بينقد 

  6.للحق قاصد
                                                           

 .26-25ص: مفهوم المنهج العلمي،الخولي،  يمنى 1

 . 2/395، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  2

 . 2/395، المصدر السابق 3

 .21/172، جامع البيان ،الطبري 4
 . 1/294 ،المفردات في غريب القرآنلراغب الأصفهاني، ا 5

م(. 1988، )بيروت: عالم الكتب، 1تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط معاني القرآن وإعرابه،، لزجاجأبو إسحاق ا 6
3/192. 
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 بصيغة المصدر فقط، ،مرة (45) في القرآن قد وردو  1ق،لطريافمعناه  الصراط:أما لفظ 
أو  3،ومعنى الصراط المستقيم: "المنهاج الواضح" 2موضعا، (34) صف بالاستقامة فيو  و 

تدل على  متقاربة   عديدة   وورد في تفسيره أقوال   4.اعوجاج فيه""الطريق الواضح الذي لا 
المعوج ذا  الطريق المستقيم الطريق وليس المراد بمقابل 5والقرآن والهداية إلى سبيل الله، الإسلام
قد  معوج طريقفي لأن من يسير إلى غايته  ،بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية ،التعاريج

، بل يزداد بعدا فلا يصل إليها أبدا من انحرف عن غايتهبعد زمن طويل، أما  ولو غايتهيصل إلى 
 فكريٍ  وهو يعد تعبيرا عن منهجٍ  6ستقيم هو الطريق الموصل إلى الحق،وعليه فالصراط الم عنها،

  7وهذا المنهج هو الإسلام المتمثل في عبادة الله وحده. ،للمناهج الأخرى مغايرٍ  ،محدد سلوكيٍ و 
وهي إذ تشترك في المعنى  ،والسبيل والصراط كلها تنتمي إلى حقل دلالي مركزي واحدالمنهج ف

فالمنهاج والسبيل: الطريق الواضح الذي فيه سهولة، والصراط المستقيم: المنهاج - ،اللغوي
كما في سالته،  ور الكريم فت في دلالة اصطلاحية خاصة بالقرآن ظ  فإنها جميعا قد و   -الواضح

وهذا الحقل الدلالي يرتبط بمفاهيم مركزية  والمنهاج المقارن للشريعة، ،لصراط المستقيموا ،سبيل الله
 ،باعتبار أنها ترجع في معناها إلى "الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب ،أهمها الهداية ،في القرآن

فهي تشترك مع المنهج في المستوى الأساس القائم  ،8أو هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب"

                                                           
 .4/2432 لسان العرب،ابن منظور،  1

، موقع ملتقى أهل التفسير "،نظرة في مفهوم الصراط في القرآن الكريمحسن خطاف، " 2
https://bit.ly/3F7HzTk[ ،3/5/2022.] 

 . 1/49، معاني القرآنالزجاج،  3

 . 1/170، جامع البيانالطبري،  4

، مجلة الدراسات "آيات القرآن الكريم البيان القويم في معنى الصراط المستقيم: دراسة فيحسن عبد الجليل العبادلة، " 5
 وما بعدها. 135م(: ص:2017) 1الدينية، العدد:

 .1/65 م(.1947، )القاهرة: دار المنار، 2ط ،تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنارمحمد رشيد رضا،  6

، يرموقع ملتقى أهل التفس "،نظرة في مفهوم الصراط في القرآن الكريمحسن خطاف، " 7
https://bit.ly/3F7HzTk[ ،3/5/2022.] 

 . 215ص: ،التعريفاتالجرجاني،  8
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بينما الهداية هي سلوكه أو الدلالة  ،إلى الغاية، بحيث يكون المنهج هو الطريق موصلٍ  لى طريقٍ ع
  على سلوكه.  

 خصائص المنهج القرآني .2.2.2

راط السبيل والص لمعنى متهوملاز  ،واقترانه بالهدى الكريم، إن مركزية مفهوم المنهاج في القرآن
لقرآن ان خصائص مدها يستمو  ،المنهج القرآنيا بهتميز يلخصائص  كل ذلك يؤسس  ،المستقيم

 : من أهم هذه الخصائصلعل ، و الكريم ذاته
   الذي يتفاعل  ،للإنسان تعالى من الله أي صادر   1،المصدر رباني   المنهج القرآني هو منهج

ويقوده  ،يوافق فطرة الإنسان منهجٍ  ولذلك فهو أجلُّ  2يا وإدراكا وفهما وتطبيقا،معه تلق  
ق ل  إرنهنير هَدَانير رَبي ر إرلَىَٰ  قال تعالى: يق البحث عن المعرفة ويهديه سبيل الحق،في طر 

تَقريمٍ  راَطٍ مُّس  وربانية مصدره تستلزم بالضرورة بالنسبة للإنسان  3،[161]الأنعام: صر
 4.نسانيةوالإمعه والنصح فيه لنفسه ومجت ،ص في تطبيقهويخل ،أن يتعبد الله به

 جاء  الثبات لأنه ربانيي  5في التطبيق، والحركة الثبات في الأسسني يجمع بين المنهج القرآ
وثباته إنما يكون في القضايا الأساس التي لا تتبدل كشؤون  ،من عند الله تعالىوحيا 

وفقا للظروف  ،العقيدة ونحوها، أما ما عدا ذلك فدائرته مرنة خاضعة للاجتهاد
فمقومات  ،ف ب: "الحركة حول محور ثابت"يمكن أن يوص فهو منهج   6والأحوال،

بل السماح لها  ،دون أن يؤدي ذلك إلى تجميد حركة الفكر والحياة ،المنهج وأسسه ثابتة

                                                           
المنهج المعرفي في محمد صالح عطية، " .41م(. ص:1979، )بيروت: دار الشروق، 6، طمعالم في الطريقسيد قطب،  1

منهج التفكير جريشة، . علي 62م(: ص:1996) 1"، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، العدد:القرآن الكريم
 .56م(. ص:1986، )مصر: مكتبة وهبة، 1، طالإسلامي

 .46، د.ط، )القاهرة: دار الشروق، د.ت(. ص:خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهسيد قطب،  2

 . 62، ص:المنهج المعرفي في القرآن الكريممحمد صالح عطية،  3

 .25ص:، أبجديات البحث في العلوم الشرعيةفريد الأنصاري،  4

 . 63، ص:المنهج المعرفي في القرآن الكريممحمد صالح عطية،  5

 .  59-58، ص:منهج التفكير الإسلاميعلي جريشة،  6
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فالمنهج يواجه الأحوال المتغيرة والأوضاع المتجددة في الحياة  1،بالحركة ودفعها لذلك
ثبات مقوماته الذي  بين تعارض   هناك ودون أن يكون ،لكن في إطاره الثابت ،البشرية

وبين تقبله تجدد أوضاع الحياة وضبطها  ،يقابل ثبات الفطرة الإنسانية والسنن الكونية
  2بموازينه.

  ٍولا  بمكانٍ  ، وغير مقيدٍ معينةٍ  ولا ظروفٍ  ولا بيئةٍ  المنهج القرآني ليس خاصا بمرحلة
مع الفكر يعطي في كل زمان ومكان ما ينسجم  معطاء   متجدد   منهج   هوف 3،زمانٍ 

العديد من  يشير إلى ذلك ،للناس كافة ه  فهو موج   ،مما يكسبه صفة العالمية 4،السليم
وكذلك الآية الأولى  5،[28أ:]سب وَمَا أرَ سَل نَاكَ إرلاه كَافهة  ل رلنهاسر : قوله تعالىك  الآيات

د  للَّرهر رَب ر ال عَالَمرينَ من سورة الفاتحة:  مَ  راَطَ ابقوله تعالى  والتي ا تبعت الح  درنَا الص ر ه 
تَقريمَ  معالجة قضايا الأمة نه من والذي يمك   ،بالعالمية نهج القرآنيالم اتصافلتؤكد  ال م س 

 6بعيدة عن النظرة التجزيئية الضيقة. ،بطريقة شمولية ،والإنسانية
   ط الواقع يرب 7لا يطغى فيه جانب على آخر، ،دقيق   متوازن   منهج  كذلك المنهج القرآني

والأثر الواقعي  ،يتعامل مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود الحقيقي المستيقن"و 8،بالمثال

                                                           
 .75، ص:خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهسيد قطب،  1

 . 33م(. ص:1997، )القاهرة: دار الشروق، 5، طمقومات التصور الإسلاميسيد قطب،  2

محمد صالح عطية،  .32-31، ص:مقومات التصور الإسلامي. سيد قطب، 42، ص:الطريقمعالم في سيد قطب،  3
 .63، ص:المنهج المعرفي في القرآن الكريم

، د.ط، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعيةمحمود مجاهد،  منتصر 4
 .213م(. ص:1996

 .62، ص:نهج المعرفي في القرآن الكريمالممحمد صالح عطية،  5

 https://bit.ly/3y9kEFv[ ،3/5/2022 .]"، موقع مغرس، عالمية المنهج القرآنيمولاي المصطفى، " 6

 . 212، ص:أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعيةمنتصر محمود مجاهد،  7

 .57، ص:منهج التفكير الإسلاميعلي جريشة،  8
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وتلك مثاليته، لكنه مع ذلك  ،لا يؤسس للكمال في جانب دون آخرف 1،"الإيجابي
 2يخاطب الناس على قدر فهمهم، ويكلفهم بما هو في طاقتهم واستطاعتهم.

  ولذلك كانت  3اث التوازن والتكامل في الحياة البشرية،المنهج القرآني إحدالهدف من
ءٍ : قوله تعالى كما فيشموليته   يَانا  ل رك ل ر شَي   ،[89]النحل: وَنَ زهل نَا عَلَي كَ ال كرتَابَ ترب  

مَل ت   في قوله تعالى:كما كماله  و  فالمنهج في  4[،3]المائدة: لَك م  درينَك مال يَ و مَ أَك 
بما  ،وحسن العلاقة بالخالق إلىويوجهها  ،ختلف مجالات حياة الإنسانالقرآن يرتبط بم
ويلبي  ،للفطرة السوية مطابق   شامل   كامل    وهو منهج   5،ى المنهاج الخلافييمكن أن يسم  

 7عما يعتري الصنعة البشرية من القصور والضعف والنقص. ه  منز  و  6اجاتها الحقيقية،ح
 بما  ،منها أنه يسعى إلى الإنهاج الحضاري ،ةوللمنهج القرآني خصائص أخرى عديد

ويعرضها كما هي في  9،وهو يساوي الحقيقة 8ضمن إنهاج التفكير والبحث والعمل،يت
 :كما قال تعالى  ،دايةتحقيق الهومن أهدافه الأساس الوصول إليها، إلى جانب  10،الواقع
 َذَا ال ق ر آن دري لرلهتير هريَ أقَ  وَمإرنه هََٰ   [.9سراء:]الإ  يَ ه 

من  ل  منز   الكريم والملاحظ أن هذه الخصائص إنما يوصف بها المنهج القرآني باعتبار أن القرآن
المصدر هو الصفة الأساس التي تنبي عليها سائر  ولذلك فإن كونه رباني   ،عند الله عز وجل

                                                           

 .  169، ص:ص التصور الإسلامي ومقوماتهخصائسيد قطب،  1

 . 63، ص:المنهج المعرفي في القرآن الكريممحمد صالح عطية،  2

 .55، ص:أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعيةمنتصر محمود مجاهد،  3

 .  56ص:، منهج التفكير الإسلامي. علي جريشة، 62، ص:المنهج المعرفي في القرآن الكريممحمد صالح عطية،  4

، تقديم: طه جابر بحث في جدلية النص والعقل والواقع :خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، النجارعبد المجيد  5
 . 66م(. ص:2000، )فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 3العلواني، ط

 .31، ص:مقومات التصور الإسلاميسيد قطب،  6

 . 96-95، ص:قوماتهخصائص التصور الإسلامي ومسيد قطب،  7

 . 40، ص:أبجديات البحث في العلوم الشرعيةفريد الأنصاري،  8

 .45، ص:معالم في الطريقسيد قطب،  9

 . 66، ص:مقومات التصور الإسلاميسيد قطب،  10
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ان في رت، مع الإشارة إلى أن إلهية مصدره لا تلغي دور الإنسكر الخصائص الأخرى التي ذ  
المنهج الكامل ف ،والعمل بهوتجديده والسعي لصياغته  ،التفاعل مع القرآن لاستنباط المنهج

وإنما  ،مرتبة   لم يرد فيه نصوصا مجتمعة   ،الوارد بأسسه الكلية في القرآن الكريم ،الشامل المتوازن
جتهاد الا وفق ،لكشفه وفهمه والعمل بمقتضاهنسان الدور الأهم في بذل الجهد يقع على الإ

البشري في الاجتهاد  بين إطلاقية مصدره ونسبية الجهد ادائم هناك تفاعلا أي أن ،البشري
بحسب حاجة الإنسان في كل  ،وبين كمال وشمول أصوله وبين فهمها والعمل بهاللوصول إليه، 
 عصر ومكان. 

ادئ بدأ ببيان متب ،لكريمان لتأصيل للمنهجية العلمية في القرآبا عنَى الدراسة التي ت  هذه وإن 
في  يفهماوتوظ ،الحسالعقل و  ضبطوالتي تمثل الاستعداد الفكري اللازم ل ،التفكير المنهجي

عداد ل الاستتمث والتي ،تحديد أهم مبادئ السلوك المنهجيف، الكشف عن الأدلة والحقيقة
 ،قصد الحمقلى إمن العوائق التي قد تحول دون الوصول  السلامةضمان النفسي اللازم ل

 أساستبر ويع ،لكريماومنهج الاستدلال الذي امتاز به القرآن  ،فالتفصيل في أهمية الدليل
 المنهجية العملية فيه.
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 صول التفكير المنهجيأ :الثالثالفصل . 3

 تمهيد: 
 ،المنهجي" لتفكيرول االبحث في أصول المنهجية العلمية في القرآن الكريم بتحديد "أص يبدأ

ا ويلتزمه ،ادئوالمب واعديستنبط الق ،ل هو العنصر الأهم في العملية المنهجيةباعتبار أن العق
 ه. غايات ل إلىإعماله للوصو و للوصول إلى المعرفة والعلم، والتفكير هو نشاط العقل 

في  والذي يعني ،تعريف الفكر بداية  مفهوم "أصول التفكير المنهجي" ينبغي ولتحرير المراد من 
 هو فالفكر 2،طلبا للوصول إلى حقيقتهاوالبحث في الأمور  1ر في الشيء"،اللغة "إعمال الخاط

  3للوصول بها إلى مجهول. معلومةٍ  وترتيب أمورٍ  ،إعمال العقل
ف في عر  ي  و  4"،معرفة ثالثة حضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما: "إهو وفي الاصطلاح

ل إلى معرفتها... ويطلق على الفعل المعجم الفلسفي بأنه: "إعمال العقل في الأشياء للوصو 
طلق فإذا أ   ،"، أو يطلق على المعقولات نفسهاالذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات

على الموضوع الذي تفكر فيه  طلق على الثاني دل  على النظر والتأمل، وإذا أ   على الأول دل  
 نشاطٍ   بمفهومه العام هو: "كل  أما في علم النفس فالتفكير 5.فيكون مرادفا للفكرة ،النفس
 ،أو يتجاوز الاثنين إلى الأفكار المجردة" ،أو عقلي يختلف عن الإحساس والإدراك الحسي ذهنيٍ 

                                                           
 . 5/3451، لسان العربابن منظور،  1

 . 2/497، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  2

، )مصر: مكتبة الشروق الدولية، 4ط ،المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية، 142ص: ،فاتالتعريالجرجاني،  3
 . 698م(. ص:2004

، ومعه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لزين إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  4
مفتاح دار السعادة . ابن القيم الجوزية، 1801ص: م(.2005ن حزم، ، )لبنان: دار اب1الدين بن أبي الفضل العراقي، ط

، قدم له وضبطه: علي بن حسن بن علي الحبي الأثري، راجعه: بكر بن عبد الله أبو ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة
 . 1/542م(. 1996، )السعودية: دار ابن عفان، 1زيد، ط

 . 156، 2/154م(. 1982ت: دار الكتاب اللبناني، ، د.ط، )بيرو المعجم الفلسفيجميل صليبا،  5
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بقصد التحقق من صحتها أو  ،صهالنظر إلى الأمور وتقليبها وتفح  "ا :يراد بهمعناه الضيق  وفي
  1ضبطها".

 ،للتعرف على حقيقتها قضيةٍ أو  مسألةتتوجه إلى  ، استنباطيةذهنية   عملية  التفكر  فالفكر أو
 تحكم معيارية   وهو عملية   2،واستيضاح ما كان مجهولا من شأنها ،أبعادهاو  كنهها  الوقوف علىو 

  3.الإنسان ونشاطه الذهني، وثمرتها تحصيل العلم والمعرفة
اختصاصهم  تتبعا لمجالا ،وتختلف تقسيمات الباحثين في بيانها ،وتتعدد أنواع التفكير

يمكن القول بأن التفكير المنهجي  4،ن بين أنواعه العديدةومر  ومفهومهم عن عملية التفكير ذاتها،
  ويعتبر سبيلا للوصول إليه. ،فهوم التفكير العلميبم يرتبط

والبرهان المستند  ،على العقل في الأساسفي النظر إلى الأمور تعتمد  فالتفكير العلمي هو طريقة  
الظواهر  فهموتهدف إلى  ،تعتمد على العقل ذهنية   أي أنه عملية   5ة أو الدليل،إلى التجرب
ولا يقتصر مفهومه على  6والنظريات العلمية المتعقلة بها، والكشف عن القوانين ،وتفسيرها

طريقة في التفكير ذات منهجية وإنما هو "لعلوم الطبيعية والتجريبية وحدها، البحث في ميدان ا

                                                           
، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 3، مراجعة: عبد الله الدايم، طموسوعة علم النفسأسعد رزوق،  1

 . 78م(.  ص:1987

، 32انون، المجلد:"، مجلة علوم الشريعة والقمنهج القرآن الكريم في صياغة تفكير الإنسانخليل محمد الدغامين، " زياد 2
 .197م(: ص:2005) 1العدد:

 . 210المصدر السابق، ص: 3

من أنواع التفكير: التفكير الإبداعي والتفكير الناقد والتأملي والمقارن، وكذلك التفكير المعرفي والمنطقي وفوق المعرفي  4
م(. 2007دار الفكر ناشرون، ، )عمان: 3ط تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات،، جروانوغيرها. فتحي عبد الرحمن 

 . 80-78، ص:موسوعة علم النفس. أسعد رزوق، 41ص:

 . 11م(. ص:1978، د.ط، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، التفكير العلميفؤاد زكريا،  5

رسالة دكتوراه، جامعة المدينة "، )منهجية التربية الإسلامية في تنمية الفكر الإبداعيفهد بن عبد الله بن فائز الشهري، " 6
 .47-46م(. ص:2013العالمية، كلية التربية، ماليزيا، 
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 كانت تقوم على استخلاص النتائج من الفروض أيا   1،ت مقننة هدفها الحقيقة"وخطوا ،منظمة
  ينطبق على مختلف ميادين العلوم.فمفهومه عام   2،تلك الفروض

يقوم على التجريد  3ومنظم، ، موضوعيي هادف   واضح   أنه تفكير  ومن خصائص التفكير العلمي 
فإن  ،فيه اأساس ولما كانت المنهجية 5نهجية،ويتسم بالم ،قواعد المنطقيستند إلى و  4والتعميم،

أن يعتبر نوعا من أنواع  يمكنرج ضمن التفكير العلمي ويرتبط به، و التفكير المنهجي يند
واضحة ومحددة يتبع قواعد  عقلي   ف بأنه: نشاط  عر  وي  التفكير، يقترن فيه التفكير بالمنهج، 

 . الحقائقللوصول إلى 
في مقتضاه الذي يقوم  هو تفصيل   - المستقيمأي: الواضح البين  -والتأصيل للتفكير المنهجي 

 ،إضافة إلى ترتيب المسائل وتقييم الاحتمالات ،على قدرة الإنسان على التفكير الواضح والمنظم
والأدوات الكافية للنقد  ،وامتلاك التصور الكامل اللازم للتفسير والتعليل ،وسبر التعليلات

  6معناه هو مقتضى التفكير الناهج. فكل ذلك وما في ،والتوجيه
اتباع الدليل  هولتفكير المنهجي في القرآن الكريم لهدف الأساسي من اويمكن القول بأن ا

وتمهد الطريق  ،س لهتؤس   التفكير المنهجي على أصولٍ  ولتحقيق هذا الهدف يرتكزوالبرهان، 
وإعمال الحواس باعتبارها أداة  ،لأهما العقل باعتباره أساس التفكير وأداتهإليه، تتمثل في إعمال 

منهما ي لحظ  أصلٍ  ف مدركاتها في التفكير المنهجي، ولبيان كل  وتوظ   ،الإدراك التي تخدم العقل
وتحليلها  ،المفاهيم والمفردات المرادفة وربطها بأهم ،أو مفاهيم قرآنية مفتاحية تحديد مصطلحاتٍ 

                                                           
"، )رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية التربية، التربية الإسلامية وقضية التفكير العلميحامد همام الشريف، " نايف 1

 .57م(. ص:1990

 .31ار الشروق، د.ت(. ص:د.ط، )مصر: د ،أسس التفكير العلميزكي نجيب محمود،  2

مستوى التفكير العلمي وأنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع الأساسي في مديرية أسيل نظمي عبد الله حمدان، " 3
 .25م(. ص:2008)رسالة ماجستير، جامعة القدس، كلية التربية وعلم النفس،  "،تربية الخليل

  .7ص:، أسس التفكير العلميزكي نجيب محمود،  4

 . 22، ص:وى التفكير العلمي وأنماط التعلممستسيل حمدان، أ 5

 . 23، ص:أبجديات البحث في العلوم الشرعيةفريد الأنصاري،  6
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من  الوصول إلى الرؤية القرآنية المتعلقة بكل أصلٍ  بهدف ،وتحرير العلاقات بينها ،ضمن سياقاتها
 هذه الأصول.

دءا من ب ،هتمستويا وبه يكون الفهم والإدراك على اختلاف ،أداة التفكير العقللما كان و 
أهمية  لقول فيتفصيل ابفإن البحث يبدأ ، المختلفةبعمليات الفكر  وانتهاء   ،يالحسالإدراك 

 كريم.ن الوعلاقته بالوحي في ضوء رؤية القرآ ،يودوره في المنهج العلم ،العقل
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 العقل وتحرير منزلته من الوحي .3.1

 لبحث والنظرلأول بااعني باعتباره الم ،د على ضرورة إعمالهوأك   ،اهتم القرآن الكريم بالعقل
ه في عن لمنهجي يختلفال ا المجدور العقل في للوصول إلى الثمرة المتمثلة في العلم والإيمان. ولعل  

لأداة ا"، أو ؟ن أينصدر "مالم باعتبار أن السؤال المركزي في المنهج لا يدور حول ،المجال المعرفي
و أب أن نفكر؟ كيف" يجي: "أ"، بقدر ما ي عنى بالسؤال عن الكيفية ؟"، أو الغاية "لماذا؟"بماذا

 ؟ ريمالك التي أقرها القرآن ، ما هو منهج التعقل؟ وما هي مبادئهبعبارة أخرى
ل لها تي أص  الخرى هجية الأالمن الأصولكافة به   ترتبطالأساس الذي  كونهوتتمثل أهمية العقل في  

 ،جركالحر   فرداتن المموما ارتبط به  ،، والبحث فيه يتمحور حول مفهوم العقلالقرآن الكريم
ل قة العقر علاع تحريما، وتحليل المنهج القرآني من خلاله ،ونحوها ،ب  والل   ،والحلم ،هىوالن  

  .بالوحي
 االعقل لغة واصطلاح .3.1.1

قال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك لقوة المتهيئة لقبول العلم، وي  ا"ف العقل في اللغة بأنه عر  ي  
أو هو  ،والرجل العاقل هو الجامع لأمره ورأيه 1،"وأصل العقل: الإمساك والاستمساك ..القوة.

لية الذهنية العم في دلالته اللغوية يضم  فمفهوم العقل  2الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها.
وهو الفهم والإدراك والعلم،  ،الجانب النظري اثنين: ، أي يتضمن جانبينوالوظيفة الأخلاقية

وحبس النفس عن الهوى والقبيح، وفي كلا  ،وهو التمييز بين الخير والشر ،والجانب العملي
  3ا يشمل الضبط الذهني والأخلاقي معا.الجانبين لا بد من الإمساك والضبط بم

أن المعنى  فيرى المحاسبي مثلافيرد في تعريف العقل العديد من الأقوال،  :الاصطلاح فيأما 
 اثم يزيد فيه ،ولد الإنسان بهاالحقيقي للعقل هو الغريزة التي ت عرَف بفعالها في القلب والجوارح، وي  

ثم إنه  فهو غريزة والمعرفة عنه تكون، ،دالة على العقولبالمعرفة وبالأسباب ال بعد معنى   معنى  

                                                           
 . 445-2/444، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  1
 . 4/3046، لسان العربابن منظور،  2

 . 50-49، ص:القرآن والنظر العقليفاطمة إسماعيل،  3
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ويذكر آخرون  1البصيرة والمعرفة. :والثاني ،الفهم لإصابة المعنى : أحدهماينطلق جوازا على معنيي  
 غريزية   بقولهم صفة   وهو المعني   ،للعلوم والإدراكات بها للنفس تستعد أنه قوة  "  تعريف العقلفي

العلم، أو هو العلم  أنه في تعريفه كذلك رات عند سلامة الآلات، وقيليلزمها العلم بالضرو 
للإنسان في  محمودةٍ  يطلق لهيئةٍ  وقدوكمالها ونقصانها،  ،بصفات الأشياء من حسنها وقبحها

  2."حركاته وكلامه
 من المفاهيم التي لا تحد   ه البعضعتبر فقد ا ،للعقل ضابطٍ  في وضع تعريفٍ  ونظرا لهذا الاختلاف

طلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان إذ ي   ،بين عدة معان هو من المشترك وإنما ،واحد بحد ٍ 
طلق على العلوم المستفادة من التجربة، كما ي  وعلى بعض العلوم الضرورية،   لدرك العلوم النظرية،

  3طلق على من له وقار وهيبة في جلوسه وكلامه، وعلى من جمع العمل إلى العلم.وقد ي  
 تدرك بها العلوم، التي: الملكة هي مفهوم العقل يدور حول ثلاثة معان أساسية لكن الملاحظ أن

فقد نظر إلى غايته وهي تحصيل العلم،  ،فمن عر فه بالعلم 4العلوم الضرورية، بعضو ونفس العلم، 
ياء والحكم فإنما نظر إلى "قدرة العقل على التمييز بين الأش ،ومن عر فه ببعض العلوم الضرورية

  5عليها، أي على الوظيفة وتطبيقها على الأحكام العقلية التي تستند إلى العلوم الضرورية".

                                                           
م(. 1971، )بيروت: دار الفكر، 1، تحقيق: حسين القوتلي، طالعقل وفهم القرآنارث بن أسد المحاسبي، الح 1

 وما بعدها.  201ص:

تنبغي الإشارة إلى أن الخلاف في مفهوم العقل لا يؤثر في جوهر وظيفته أو . و 618-617، ص:الكلياتالكفوي،  2
من مثل أن المئة أكثر من الواحد وأن  ،لا يوجب الاختلاف في قضاياه إذ الخلاف في ماهية العقل وحَد ره ،الاستشهاد به

، تحقيق: أحمد حبيب قصير التبيان في تفسير القرآن. )أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الموجود غير معدوم ونحوها
 (.1/201العاملي، د.ط، )لبنان: دار إحياء التراث العربي، د.ت(. 

، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، طفى من علم الأصولالمستصأبو حامد الغزالي،  3
 .1/64م(. 1997

، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2، طجمع الجوامع في أصول الفقهالدين عبد الوهاب بن علي السبكي،  تاج 4
  . 118م(. ص:2003

 .52ص:، القرآن والنظر العقليفاطمة إسماعيل،  5
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لك فلا ولذ ،ةلدراسلمفهومه الذي يتناسب مع الإطار المنهجي والمراد من العقل في البحث 
لتي ابالغاية نهج لة الموسي عر ف العقل الذي هوفلا ي   ،قصد به العلم لأنه غاية المنهج وهدفهي  

 توليس ،رفي  مع در  مص لأنها ،قصد بالعقل العلوم الضرورية أو بعضهايصل إليها، وكذلك لا ي  
التي لملكة اهو جي لمنهفي السياق اأداة منهجية لتحصيل المعرفة، وعليه فإن المقصود بالعقل 

 ك. راالإدو فهم ووظيفته الذهنية المتمثلة في ال ،يتهيأ بها الإنسان لإدراك العلوم
 العقل في القرآن الكريم .3.1.2

 فيوالنظر  ،عقلطلح اللى مصعبالتركيز يكون ومكانته في القرآن الكريم إنما  إن بيان أهمية العقل
، رآنيةا الآيات القي ل بهل ت ذفواصوالتي تكون في الغالب  ،والتراكيب اللغوية التي ورد فيهاالصيغ 

 تضمنتها. ة التينهجين المبادئ الملك الآيات، وبيامع تحليل السياقات التي وردت ضمنها ت
كية والباقي في سور ( منها في سور م32( مرة، )49ورد جذر )عقل( في القرآن الكريم )وقد 

دعوة لا كما كان حال  ،جديدةٍ  دعوةٍ  تقرير أي   إلى أن  أولى  إشارة  يتضمن قد مدنية، وهذا 
ثه طاب العقل وحإلى خ ساساإنما يستند أ ،ان بهاوالوصول إلى الإيم ،الإسلامية في مكة المكرمة

 . على التفكر والنظر
لمصدر، وبالفعل الماضي مرة واحدة، بصيغة الفعل لا ا ورد في القرآنقد ثم إن جذر العقل 

عدة إلى  يشيريمكن أن  ،وغلبة المضارع فيه ،واختيار صيغة الفعل 1،في بقية المواضع ومضارعا
 عنَى لا يتناول العقل من حيث تحديد ماهيته بقدر ما ي   الكريم رآنن القلات من أهمها أدلا

بل  ،ذاته و"لذلك لم يكن العقل في القرآن موضوعا للمعرفة في حد   ،بالوظيفة الادراكية له
ثم إن صيغة الفعل ترتبط  2،التي يمكن أن تكون موضوعا لدراسة العقل" هيالظواهر العقلية 

لها ارتباطاتها بالواقع والزمن  ،على أن النظر العقلي عملية حقيقيةمما ينبه  ،وزمن وذاتٍ  بحدثٍ 
  3في الناحية العملية وحركة الحياة.وتأثيرها  ،والأشخاص

                                                           
مرة بصيغة )نعقل(، وأخرى بصيغة )يعقلها(، والباقي مسندا إلى ضمير  ماضيا بصيغة )عقلوه(، ومضارعا عقلورد فعل ال 1

 جمع الذكور الغائب )يعقلون( أو المخاطب )تعقلون(.

 . 79ص:، القرآن والنظر العقليفاطمة إسماعيل،  2

 .78ص: المصدر السابق، 3
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وهو التجدد والاستمرار في عملية تعقل  ،هامٍ  على أمرٍ  يدل   وورود الفعل بالزمن المضارع خاصة  
لتي غلبت في استعمال وا-و )تعقلون( يضاف إلى ذلك أن صيغة )يعقلون( أ 1الأمور وإدراكها،

مما يدل على أهمية التعقل أيا كان مفعوله أو  ،بالمفعول ورد الفعل فيها غير مقترنٍ  -القرآن
ينبغي تفعليها ، ذهنية   إدراكية   وظيفة  العقل  س لاعتباريؤس  المنهج القرآني وعليه ف موضوعه.

 كان موضوع التعقل مقصودة لذاتها أيا   الدائم والمتجدد من كل إنسان، ثم إن عملية التعقل
  .ومفعوله

لتي ا والسياقات القرآنية 2،وبعد النظر في الصيغ بصورة عامة يمكن النظر في التراكيب اللغوية
خطابا من الله  يرد )أفلا تعقلون( مثلا بعد الاستفهام المنفي ففعل العقل الذي يأتي فيها، وردت

والنفي فيه  4،قصد به التوبيخ والتبكيتام فيه إنكاري ي  والاستفه 3،عدةسياقات لعباده في 

                                                           
 2، العدد:1: القسم الأول"، مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد:حرية البحث العلمي في الإسلامعمار طالبي، " 1
  .25م(: ص:2002)

جاءت في أربعة  -وهي الصيغة التي غلب ورودها في القرآن-نلحظ أن صيغة المضارع المسند إلى ضمير جمع الذكور  2
فعل المسبوق بالنفي كقوله )فهم لا وال ،أفلم تكونوا تعقلون( -لاستفهام المنفي )أفلا تعقلونتراكيب: الفعل المسبوق با

بالحديث عن  المقترن أو ،والفعل المقترن بالترجي )لعلكم تعقلون( ،أكثرهم لا يعقلون( -ذلك بأنهم قوم لا يعقلون -يعقلون
 للتعقل والتفكر )إن في ذلك لآية/ لآيات لقوم يعقلون(. هي محل   آياتٍ 

يمَ وَمَا أ نزرلَتر الت هو راَة  ة كقوله تعالى: لمحاجة وإقامة الأدلمن ذلك ما ورد في سياق ا 3 لَ ال كرتَابر لمرَ تح َاجُّونَ فير إرب  راَهر يَا أهَ 
يل  إرلاه مرن بَ ع درهر ۚ أفََلَا تَ ع قرل ونَ   ۖ فَ قَد  ق ل لهو  شَاءَ اللَّه  مَا تَ لَو ت ه  عَلَي ك م  وَلَا أدَ راَك م برهر [ وقوله تعالى: 65]آل عمران: وَالإ رنجر

 خرة، كقوله تعالى:سياق المفاضلة بين الدنيا والآ كما ورد في  ،[16]يونس: لبَرث ت  فريك م  ع م ر ا م رن قَ ب لرهر ۚ أفََلَا تَ ع قرل ونَ 
 َرةَ  خَير   ل رلهذرينَ يَ ت هق ونَ ۗ أفََلَا تَ ع قرل ون خر كما قال تعالى:   اهر قدرة اللهفي سياق الإشارة إلى مظ، و [32]الأنعام: وَللَدهار  الآ 
 َترلَاف  اللهي لر وَالن ههَارر ۚ أفََلَا تَ ع قرل ون ورد في سياق القصص القرآني  [، وكذلك80]المؤمنون: وَه وَ الهذري يح  يري وَيم ريت  وَلَه  اخ 
ل ونَ أتََأ م ر ونَ  قة كما في الحديث عن بني إسرائيل، قال تعالى:أحوال الأمم الساببيان و  ل برر ر وَتنَسَو نَ أنَف سَك م  وَأنَت م  تَ ت   النهاسَ بار

أ فٍ  لهك م  وَلرمَا تَ ع ب د ونَ  ، قال تعالى:[ وعلى لسان إبراهيم عليه السلام في حجاج قومه44]البقرة: ال كرتَابَ ۚ أفََلَا تَ ع قرل ونَ 
 نحو ذلك. و [ 67]الأنبياء: مرن د ونر اللَّهر ۖ أفََلَا تَ ع قرل ونَ 

م(. 1984، د.ط، )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بن عمر البقاعي،  4
، )تونس: 1، طالتحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور، 1/250، روح المعانيالآلوسي،  .16/155، 10/253

، د.ط، )مصر: دار الفكر زهرة التفاسيرمحمد أبو زهرة، . 23/49، 9/162، 1/477م(.  1984الدار التونسية، 
 .        6/2999، 2/1262العربي، د.ت(. 
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لأن العقول  ،فكأنهم مسلوبو العقول 1له،تنزيل للمذكورين أو المخاطبين منزلة من انتفى تعق  
أي أن نفي تعقلهم للأمور التي يتحدث عنها السياق وغفلتهم عن البديهيات  2وتدفعه، ترفضه

وهذا  3هم،ديؤدي إلى السؤال عن أصل وجود العقل عن ،التي لا تختلف فيها المدارك والعقول
بل هي  ،فيصار إلى توجيههم إلى الأخذ بأسبابه المشكلة ليست مشكلة علمٍ أن يشير إلى 

  وعدم إعماله في التفكير والنظر. 4،مشكلة تجميد العقل
تذييل في وقد ورد هذا ال )لعلكم تعقلون(، الفعل المسبوق بلعل  يب اللغوية كذلك ومن التراك

م الله على والأمور التي حر   ،تتعلق بالبعث ،الحديث عن قضايا أساسية في القرآن الكريمسياق 
 ،لا يقصد بها هذا المعنىلكن  ،في الأصل للترجي (لعل  )و 5اده، وفي نزول القرآن عربيا ونحوه.عب

لكي  المعنى فيها:و  6،مل على الجزملذلك تح   ،لأنه لا يليق في حق الله العالم بعواقب الأمور
أي لإرادة أن  ،أو أنه مستعار في الإرادة 8،ونوا على رجاء تعقله وفهم معانيهأو لتك 7،تعقلوا
  9.تعقلوه

يكون المراد: يمتنع أن ، و إذ من لا عقل له لا تلزمه الحجة ،المخاطبون عقلاء قبل ذلكولما كان 
 لمراد تنبيههم على ضرورة استعمالادل ذلك على أن  10،كونوا عقلاءإني عرضت عليهم الآية لي

                                                           

 .1/477، التحرير والتنويرابن عاشور،  1
وبذيله: الانتصاف  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الكشَّافمحمود بن عمر الزمخشري،  2

الاعتزال، لابن المنير الاسكندري، الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشهاف، لابن حجر فيما تضمنه الكشهاف من 
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 [.3]الزخرف:[ 2]يوسف:[ 151[ ]الأنعام:73]البقرة: كما في 5
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يرشدهم إلى ف عقولهم ويتفكروا فيها، يعملواعلى رجاء أن  الآيات ذكربحيث يكون  ،عقولهم
 . معرفته فه حق  وتعر   ،ون إليهدعَ قبول ما ي  

ثم إن العديد من الآيات القرآنية اقترن فيها العقل بذكر "الآية" أو "الآيات" )إن في ذلك لآية/ 
 1أن ينتبه إليه ويتأمل فيه، ينبغيوالآية الشيء العجيب اللافت الذي  ،وم يعقلون(لآيات لق

والاستدلال على  ،النظر فيهايقدرون على فهم الذين  2،وتخصيصها بالعقلاء لأنها نصبت لهم
  4من لم تنفعه الآيات ينزل منزلة من لا عقل له. بأن   وفي ذلك تعريض   3،ما يلزمهم من معانيها

ترد في سياق الاستدلال بإتقان  5،كونيةالتي خوطب بها العقلاء نوعان: إما آيات   والآيات
في تأملها  كافٍ العقل لأنه   بوصف ناط هذه الآياتوت   ،على وحدانيته تعالى صنع الله

دلال بين الاست إدماج  غالبا ويكون فيها  6،ظاهرة   بينة   فهي واضحة   ،والاستدلال بها على ما يراد
 تفكر الإنسانفإذا  ،دنيوية   نعم   اعتبار أن معظم الآيات الكونية المذكورة هيعلى  7،والامتنان

  .وذلك أشد تأثيرا في القلوب وأدعى إلى القبول 8،فيها أصبحت دلائل دينية
آياته في أحكام للناس  يبين اللهحيث  9،التشريعيةوالنوع الثاني من الآيات هو المتعلق بالدلائل 

ويقابلوا  ،فيكونوا على بصيرة من دينهم ،كم الكامنة فيهاقلوها ويفهموا الحر دينه رجاء أن يع
  10.المنهج الإلهي بالطاعة والتسليم

                                                           

، راجعه: أحمد عمر هاشم، د.ط، )مصر: دار أخبار اليوم، د.ت(. تفسير الشعراويمحمد متولي الشعراوي،  1
 .1712ص:
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 .14/116، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 .14/116المصدر السابق،  7

 . 4/225، مفاتيح الغيبالرازي،  8
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توجيه  بالتعاون بين العقول عند البحث في آيات رب  لقوم يعقلونثم إن التعبير بقوله تعالى: 
دلالة على أن العقل يصبح  كما أن فيه  1العقول، والتكاتف في استنباط الحقائق النافعة منها،

  2.صفة راسخة لمن ينتفع بتلك الآيات، فكأنه من مقومات قوميتهم
 التي تكون كدليلٍ  3،على استعمال العقل في تأمل الآيات والبينات وبعث  حثي ذلك كله  وفي

"فالآيات القرآنية تعطي المنهج، والآيات الكونية تؤيد صدق  4،لا يخفى على أحد ظاهرٍ 
ف وتعر   ،على إعمال العقل والاستدلال الإنسانيربي  الكريم القرآنو  5المنهجية"،الآيات 

  6.أو النظر في الكونمن التشريع  الأمورالمسببات من أسبابها في سائر 
 ن الإحالة إلىأنجد  ،عضهاوإذا ت تجاوز السياقات الجزئية للآيات والنظر في السياق الكلي لب

ط الحث على ارتبا ؤكديمما  ،والصراط المستقيم ، السبيل السويالعقل ترد ملازمة للدعوة إلى
لي و أذكر  حيث ورد ،وسف، كما في أواخر سورة يإعمال العقل ارتباطا جوهريا بالمنهج القرآني

ذرهر سَبريلري ق   :عالىتقوله  ، ثم كانالألباب ودعوتهم إلى التعقل والاعتبار بقصص السابقين ل  هََٰ
يرةٍَ أَنَا وَمَنر ات هبَ عَنير أدَ ع و إرلَى اللَّهر  رركرينوَمَا أَنَا مرنَ ال   حَانَ اللَّهر وَس ب    ۖ  ۚ عَلَىَٰ بَصر  م ش 

لتي صايا االو  آنيالبيان القر  ذكر أن بعدو كذلك وفي أواخر سورة الأنعام   ،[108]يوسف:
لرك م  الإتيان به وختمها بقوله:  عباده علىالله  توضح ما حرم   ونَ ع قرل  هر لعََلهك م  ت َ صهاك م بر وَ ذََٰ

تَقر  كان قوله تعالى:[  151]الأنعام: راَطري م س  ذَا صر ا فاَتهبرع و وَأَنه هََٰ  وا السُّب لَ فَ تَ فَرهقَ لَا تَ تهبرع  ه  ۖ وَ يم 
لرك م  وَصهاك م برهر لَعَلهك م  تَ ت ه   [.153الأنعام:] ونَ ق  برك م  عَن سَبريلرهر ۚ ذََٰ
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في  قترنا بالعلممذكره  ل وردفإنه تنبغي الإشارة إلى أن العق وثيق الصلة بالعلم المنهجوبما أن 
 موضعين: 

مَع ونَ كَلَامَ اللَّهر ثم ه في قوله تعالى:  الأول ن  ه م  يَس  ن وا لَك م  وَقَد  كَانَ فَرريق  م ر أفََ تَط مَع ونَ أَن ي  ؤ مر
إنكار الطمع بإيمان اليهود من يرد [ حيث 75]البقرة:  يَ ع لَم ونَ يح َر رف ونهَ  مرن بَ ع در مَا عَقَل وه  وَه م  

من بعد ومعنى قوله  1،عز وجل وهي تعمد تحريفهم لكلام الله وبيان حجة ذلك ،أهل الكتاب
من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم يحرفونه، أو يعلمون ما في تحريفه من  أي: ما عقلوه

 وهي خصلة   ،المراد من العقل في الآية معنى الفهمف 2عظم،وبذلك تكون جراءتهم أ ،العقوبة
  3اء كانوا من أهل الهدى أو الضلال.يشترك فيها أهل غريزة العقل التي أقامها الله في الناس سو 

اَ لرلنهاسر ۖ وَمَا يَ ع قرل هَا إرلاه ال عَالرم ونَ قوله تعالى:  والموضع الثاني ثاَل  نَض رربه  َم   وَترل كَ الأ 
علم ما يعلم، فكيف ذكر العقل يسبق العلم بالشيء؛ إذ بالعقل ي  " وإذا كان[ 43]العنكبوت:

منها:  وفي بيان ذلك يرد وجوه   4؟"إلا العالمون، ولم يقل: وما يعلمها إلا العاقلون هاأنه لا يعقل
وكشف  ،ما يبعد تقريب  يكون المقصد من ضربها التي  ،أن التذييل ورد بعد الحديث عن الأمثال

وعليه فلا يعقل المقصد من ضربها إلا العالم، أو أن العقول  ،على الأفهام الأمورستتر من يما 
أو أن المراد الإشارة  التي تدرك بالعلم،دون حقائقها  أسباب الأشياء ودلائلهاتقتصر على فهم 
ومن لا  ،قل إلا العالمراد به نفي الانتفاع بالعقول، أي: لا ينتفع بما يعل هنا ي  إلى أن نفي التعق  

ي  ينتفع فكأنه لا يعقل، وذلك كقوله  م  ع م  لحواس حيث نفى عنهم ا ،[18]البقرة: ص مي ب ك 
 5وهذا مثله. ،لأنهم لم ينتفعوا بها ،مرالتي يملكونها في حقيقة الأ
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 ،لإدراكل هو أولى مراتب افي الأساس، والتعق   ذهنية   إدراكية   وظيفة   فالعقل في المنهج القرآني
على نحو  ،طلب من كل إنسان تفعليه المتجددي  وإعماله هو أساس التفكير المنهجي، بحيث 

ن الآيات القرآنية التي ورد فيها فعل العقل ل أو مجاله، وإ كان موضوع التعق  مقصود لذاته أيا  
وإعماله  ،للتأكيد والحث على استعمال العقل ،بتراكيبها وسياقاتها وموضوعاتها ،تتضافر جميعها
 .الكريم القرآنقضايا بللوصول إلى التسليم  ،بالنظر والفكر
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 اقرآنية المرتبطة بالعقل ودلالاتهالألفاظ ال .3.1.3

 الآيات التي بق على السافيوالذي ارتكز  ،الكريم العقل في القرآنالتأصيل لمبدأ إعمال يتكامل 
 ،جرلحر ها: ان أهموم ،لتي تقاربهلعديد من الألفاظ البحث في ابا ،تشتمل على لفظ العقل

 ال العقل. ر وإعملتفكاوالتي تشترك جميعا في التأكيد على أهمية  ونحوها، ،واللب   ،والنهى
فإن  ،-هكما سبق بيان- ذهنيةالدراكية ته الإوظيفإلى  في الأساس وإذا كان لفظ العقل يشير

العقل  ير إلىتش ،بالمصدر ونحوها من الألفاظ التي استعملت ،والنهى ،والحجر لفظ اللب  
لدلالة على ا في افاوتهوعند التدقيق في هذه المفردات ي لحظ ت ،في الإنسان باعتباره ملكة  

ز على رك  تلا لا لحلم مثجر والنهى وافالحر ، الدرجةأو من حيث  المعنىسواء من حيث  ،لالتعق  
ن نع الإنسان مفي مل لمتمثره اد على أثبقدر ما تؤك  الإدراكية التي يتميز بها العقل، الوظيفة 

 .  الوقوع في القبيح
لركَ وذلك في قوله تعالى:  ،في القرآن الكريم بمعنى العقل واحدة   مرة   جرالحح وقد ورد  هَل  فير ذََٰ

رٍ  ج  فيقال للرجل  1،"المنع والإحاطة"هو في اللغة يرجع إلى معنى و  ،[5]الفجر: قَسَم  لرذري حر
ر من صو  ت  ف 3ومنه الَحجر لامتناعه بصلابته، 2،إنه لذو حجر :بطا لهانفسه ضالإذا كان مالكا 

ر، و جر معنى المنع الحَ  ج  فإن الحجر وبذاك  4،إليه نفسه هالإنسان مم ا تدعو يمنع  لأنهقيل للعقل حر
 . لمتمثل في المنع من القبيحيشارك العقل في أثره ا

مرتبطا  ،تين في سورة طه المكيةالذي ورد في القرآن مر  النهىلفظ لحظ في ي  ذلك  ومثل
لركَ لَآيَاتٍ لأر ولير الن ُّهَىَٰ تعالى:  قال ،بالحديث عن دلالات وحدانية الله وقدرته  إرنه فير ذََٰ

قال إلا لا ي   وهو 5،ىجمعها: نه   و  ،عن القبائح الذي ينهىهيَة : العقل النُّ [ ف128، 54]طه:

                                                           
 .  2/138، معجم مقاييس اللغةارس، ابن ف 1

 . 24/358، جامع البيانالطبري،  2
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تفسير أولي النهى روي عن ابن عباس وقتادة من  يؤكد ذلك ماو  1،فيمن ينتهي بعقله عن القبيح
  2.هل التقى أو الورعبأ

وهذا الارتباط بين هذه المفردات وبين العقل باعتبار أثره المتمثل في الانضباط والامتناع عن 
أمَ  تَأ م ر ه م  الوارد مرة واحدة في قوله تعالى:  ،الأحلامفي مصطلح كذلك يظهر واضحا   ،القبيح
لَام   ََٰذَا ۚ أمَ  ه م  قَ و م  طاَغ ونَ أَح  ر32]الطور:  ه م  بهر الراغب لكن  3لعقول والألباب،با [ فقد ف س ر

 ،ضبط الن فس عن هيجان الغضببل  العقل،ليس الحلم في الحقيقة بأن  يؤكد الأصفهاني
  4.لكونه من مسب بات العقل به وتفسيره

بصيغة واحدة هي  ،( موضعا16القرآن في )الذي ورد في  ،اللبّ لفظ  ويرد في مرادفات العقل
 ل داخلهوي ؤك رمى خارجهي   خالصه، وغلب على ما شيءٍ  لب  كل  )أولي الألباب(، وفي اللغة: 

ثم إنه يطلق على العقل لأنه أشرف ما  6تحيطه القشرة وتلزمه، : ما له داخل  هفأصل 5من الثمر،
 والقلب يطلق كناية   ،للقلب الأصل اسم  هو في  وقيل: ،وبه يتميز عن المخلوقات ،في الإنسان

 ،ب  كناية عن العقل من باب إطلاق اسم المحل على الحالمحلا للعقل، فكذلك هنا ج عل الل  
  7مشهور. وهو مجاز  

والذي  8،على العقل فإنه يشير إلى العقل الخالص من شوائب النفس والهوى ب  وعند إطلاق الل  
  9.ب  بالنسبة لل  ينفع صاحبه بخلوصه مما هو كالقشر 
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 2،الأمور عواقبالذين يدركون  1وعليه فأولو الألباب هم أصحاب العقول الراجحة الكاملة،
 ي لحظ في الآيات التي خاطبت أولي الألباب أنها تشتمل على قضايا يحتاج إدراكها إلى تفكرٍ و 

لَ بَابر لَعَلهك م  تَ ت هق ونَ وَلَك م  فير ال قرصَاصر حَيَاة  يَا أ و عميق كما في قوله تعالى:  وتدبرٍ   لير الأ 
 إذ لا يدركها إلا أهل 3،فأولو الألباب هم أهل التأمل في حكمة القصاص، [179]البقرة:

عند التفكر بمثل الجناية، لكنه  الأمر كأنه عقوبة   النظر الصحيح، لأن القصاص يظهر في بداية
تَوري لاه  ق ل له تعالى:قو  همثلو  4،يظهر بأنه حياة في حقيقة الأمرالتأمل و  بَريث   يَس   وَالطهي رب   الخ 

بَريثر  كَث  رَة    أعَ جَبَكَ  وَلَو   لَ بَابر  أ ولير  ياَ  اللَّهَ  فاَت هق وا  ۚ الخ  لرح و  لَعَلهك م   الأ  [ فلما  100]المائدة: نت  ف 
 نفسها سواء في ،كان إدراك عدم استواء الخبيث والطيب في الأشياء والأعمال والناس وغيرها

 ،قد يغيب على أهل الغفلة والغرور ،، وإدراك أن العبرة بصفة الشيء لا بعددهتعالى أو عند الله
الأمور التي تدل الذين يعتبرون بعواقب  ،لأنهم هم العقلاء ،الآية بذكر أولي الألباب تبعق  

   5في حقيقتها وصفاتها. عليها مقدماتها، ويتأملون
مؤكهدا في قوله  وقد وردذكر أولي الألباب بالأمر بالتقوى، ارتباط  تفي العديد من الآيا ي لحظو 

لَ بَابر  أ ولير  ياَ  وَات هق ونر  الت هق وَىَٰ  الزهادر  خَير َ  فإَرنه  وَتَ زَوهد واتعالى:  د بالتزو   [ فهو أمر  197]البقرة: الأ 
والتمييز بين الحق  صحيحوخ ص  بأولي الألباب لأنهم أهل الفكر ال 6،: الاستكثار من التقوىأي

 7،لأنهم لا ينتفعون بعقولهميشمل غيرهم من أهل الجهل والمعرفة بحقائق الأمور، ولم والباطل، 
ولأن فوائدها  ،نفساني إلى أن "العقول الراجحة تدعو إلى تقوى الله لأنها كمال   وفيه إيماء  

                                                           
 . 7/124، 2/133، المناررشيد رضا،  1

 . 5/62، مفاتيح الغيبالرازي،  2

 .1/449، روح المعانيالآلوسي،  3

 .2/145، التحرير والتنويرابن عاشور،  4

 . 124-7/122، المناررشيد رضا،  5

 .2/236، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 . 3/501، جامع البيانالطبري،  7
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فالتقوى مما يرغب فيه أهل  1،ولأن بها اجتناب المضار في الدنيا والآخرة" ،حقيقية دائمة
  3".تقوى الله قضية اللبّ "و 2،العقول
 ضعين:في مو  ذلكو  ،بذكر أوصافهم اللازمة لهم ،ف القرآن الكريم أولي الألبابوقد عر  
  :الأول قوله تعالى َٰرَى تَ نَ ب وا الطهاغ وتَ أَن يَ ع ب د وهَا وَأَنَاب وا إرلَى اللَّهر لَه م  ال ب ش    ۚوَالهذرينَ اج 

ر  عربَادر  سَنَه  ۚ أ ولََٰئركَ الهذرينَ هَدَاه م  اللَّه  ۖ وَأ ولََٰئركَ  فَ بَش ر تَمرع ونَ ال قَو لَ فَ يَ تهبرع ونَ أَح  * الهذرينَ يَس 
لَ بَابر  فأولو الألباب هم الذين اتصفوا باجتناب عبادة   ،[18-17]الزمر: ه م  أ ول و الأ 

إلى جانب  4،والإقرار بتوحيده والعمل بطاعته ،إليه والتوبة ،كل ما ي عبد من دون الله
ومن اتصف  6.لى بفعله في العقل والشرعو  والأَ  5،اتباع أحسن القول أي: أرشده وأهداه

لأنه انتفع بها فاتبع ما  7،أي: توفيقه للرشاد وإصابة الحق بذلك فقد نال هداية الله
 8اتباعه. يجب

 :والثاني قوله تعالى   ترلَافر اللهي لر وَالن ههَارر لَآيَاتٍ إرنه فير خَل َر ضر وَاخ  قر السهمَاوَاتر وَالأ 
لَ بَابر * الهذرينَ يَذ ك ر ونَ اللَّهَ قريَام ا وَق  ع ود ا وَعَلَىَٰ ج ن وبهررم  وَيَ تَ فَكهر ونَ فير خَل قر  لأ ر ولير الأ 

ذَا باَ  َر ضر رَب هنَا مَا خَلَق تَ هََٰ ]آل  طرلا  س ب حَانَكَ فَقرنَا عَذَابَ النهارر السهمَاوَاتر وَالأ 
يبين اتصافهم بفعلين  9،لأولي الألباب نعت   ف)الذين( ،[191-190عمران:

ر الله بمعناه العام الذي لا يختص بالصلاة الأول :أساسيين ويشمل  الذكر  10،ذرك 

                                                           
 .28/336، التحرير والتنويرابن عاشور،  ا 1

 . 2/236المصدر السابق،  2

 . 1/187، الكشَّافالزمخشري،  3
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 .20/184المصدر السابق،  5
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 .6/309، جامع البيانالطبري،  9

 . 4/298، المناررشيد رضا،  10
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والثاني:  2.لهممنهم لا يخلون عنه في أغلب أحوا دائب   وهو ذكر   1،اللساني والقلبي معا
من عظم وإبداع صنعته  ،والنظر فيما يدل عليه اختراع هذا الكون ،التفكر في خلق الله

بحيث  ،والعطف بين الفعلين دليل على ضرورة الجمع بينهما 3شأن الصانع ووحدانيته،
وأن نتيجة التأليف بينهما تتمثل ابتداء في تنزيه الله عن  ،لا ي كتفى بأحدهما عن الآخر

 4لا فائدة فيه. ايكون خلقه لهذا الكون عبثأن 
 العديد من الدلالات منها:  هذين الموضعينويمكن أن يستفاد من 

فتمييز  ،وكونه سبيلا للهداية والفلاح 5،وجوب النظر والاستدلالن الآيات السابقة تشير إلى إ
لأنه  ،لقولالذين يستمعون اجرد السماع في قوله الأحسن والأصوب عما سواه لا يحصل بم

والتفكر في الدلائل السماوية إنما هو شأن  6وإنما بحجة العقل، ،قدر مشترك بين المخاطبين
ه فقد حصل الثناء لهم وعلي 7ا،ب  العقل لا في أول أمره فحسب بل في كمال حاله عندما يكون ل  

والأحسن من  والحسن ،والتفرقة بين الحق والباطل ،بالنظر والاستدلاللهم و بناء على إعمال عق
  .القول

أولئك الذين  ،الله حصول الهداية في العقل إنما يكون بفاعل هوعلى أن  تنبيها اثم إن فيه
حيث استعدادهم للاهتداء بما فطرهم  ،أما القابل لتلك الهداية فهم أولو الألباب ،هداهم الله

حصول  في لم يكن له حظي م فهفالإنسان إن لم يكن عاقلا كامل ال ،الله عليه من العقول الكاملة
  8.ة في قلبههذه المعارف الحق  

                                                           
 .4/196، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 9/140، مفاتيح الغيبالرازي،  1
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 . 1/347المصدر السابق،  3
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23/367. 
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 . 9/139المصدر السابق،  7

 .23/673، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 26/262، مفاتيح الغيبالرازي،  8
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يشير إلى أن الفرد أعجز من أن يستنبط كل ما في  لآيات لأولي الألبابوالجمع في قوله 
استنباطها  يرجع فهي آيات  من البشر،  يسهم فيه كل واحدٍ  بل هو جهد   ،من الدلائل الآيات

  1.ول الكاملةالخلق الذين يملكون البصيرة والعق إلى
 ،أن أصحاب العقول الحقيقية لا ينشغلون بالنعم عن المنعموالربط بين الذكر والفكر إشارة إلى 
من يتفاعل مع الكون بالتفكر وحده قد يستفيد من  وأن   ،ولا بمظاهر الكون عن الموجد المدبر

ويعود  ،الإنسانية فيهاأي ما يستفاد من الحركة  ،وبركتها لكنه يفقد نفعها ،الأسباب المودعة فيه
على الإنسان ذاته والبشرية بالخير، وذلك إنما يتحقق بذكر الله وربط تلك الاستفادة بالمنعم 

  2والمقدر لها.
لفضل إذ ازوا اح لذينا ،ولي الألبابلأ لازمة   إعمال العقل والتفكر صفة   نإوخلاصة القول: 

م مثل في التزاي المتسلوكلكمال في أثره الوا ،جمعوا بين الكمال في الوظيفة الإدراكية للعقل
 .قبيحالتقوى والامتناع عن كل 

 ،له للعقل ومحل   مرادف   بأنهورد القول لفاظ التي تبقى الإشارة إلى أن لفظ القلب من الألكن 
وله تعالى: منها ق ،من الآيات بعددٍ لذلك  وي ستدَل   3،" به عن العقلالقلب: الفؤاد، وقد يعبر  "ف
  اَ ۖ أفََ لَم مَع ونَ بهر اَ أَو  آذَان  يَس  َر ضر فَ تَك ونَ لَه م  ق  ل وب  يَ ع قرل ونَ بهر ير وا فير الأ   ،[46]الحج:  يَسر

اَ وقوله: مَع ونَ بهر اَ وَلَه م  آذَان  لاه يَس  ر ونَ بهر اَ وَلَه م  أعَ ين   لاه ي  ب صر قَه ونَ بهر  لَه م  ق  ل وب  لاه يَ ف 
لركَ لَذر  وقوله: ،[179]الأعراف: رَىَٰ لرمَن كَانَ لهَ  قَ ل ب  إرنه فير ذََٰ فقد قيل: المراد  ،[37]ق: ك 

الآية  ف س رتفقد ولعل هذا القول يستند إلى تعريف العقل بأنه العلم،  4،لمن كان له عقل
 ،على أن العقل هو العلمفهي تدل " ،آية الحج ومثله ورد في 5"له علم وفهم"، : لمن كانالأخيرة

                                                           
 .1953ص: تفسير الشعراوي،، شعراويال 1

 .1953ص: ،المصدر السابق 2

، تحقيق: محمد علي النجار، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآباديمحمد بن يعقوب مجد الدين  3
 . 4/288م(. 1992، )القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي، 3ط

 . 4/288 ،المصدر السابق 4

 . 2/531، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  5
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 وقوله ،العلم (قلوب يعقلون بها)لأن المقصود من قوله: ... وعلى أن محل العلم هو القلب
 1".كالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل، فوجب جعل القلب محلا للتعقل  (يعقلون بها)

لى محلية القلب ع بالآيات أن الاستدلال، كما كما سبق  لكن تفسير العقل بالعلم فيه خلاف  
 في الإدراك، له دورلما أودع فيه  لقلب الإنسانيايذكر الآلوسي أن إذ ، من نظريخلو  للعلم لا

في لقول بأن لأحدهما مدخلا فإن ا ولذلك في ذلك أيضا،بما أودع فيه له دور الدماغ لكن 
 2لا جهة له.دون الآخر الإدراك 

، إضافة إلى م والاعتقاد بهفي الوصول إلى العل من العقل والقلب دور   لكل  لما كان ويمكن القول: 
على الأعضاء الرئيسية وأهمها الدماغ الذي هو  -وهو مادة الحياة- هو مفيض الدم أن "القلب

 زتجو  أن ي   صح  حيث ي 4،المجاز المرسلإطلاق القلب على العقل من قبيل  فإن 3،"عضو العقل
، أو سببٍ ، أو لازمٍ  زها عن الشيء بغيره، منالعرب في تجو   طريقة، على بأحدهما عن الآخر

  5.، ونحو ذلكمجاورٍ ، أو مقارنٍ ، أو ةٍ عل  
 :بها لا يعقلونو لا يفقهون فالمراد بقوله تعالى: وعليه

لأن العقل  ،ويعقله من خطابه المرشد لهم إلى السعادة هلا يتلقون بقلوبهم عن العقل ما يفقه
بَ صَار  وَلََٰكرن : وكذا الكلام في قوله ..هو آلة الفقه والفهم، لا القلب. اَ لَا تَ ع مَى الأ  فإَرنهه

رَىَٰ لرمَن كَانَ لَه  قَ ل ب   :وقوله[ 46]الحج: تَ ع مَى ال ق ل وب   غير  أي منشرح [37]ق: لَذرك 
بخلاف من له قلب مختوم عليه،  ،قله ما يلقى إليه من نور الهدايةمطبوع عليه، يتلقى عن ع

به، على مذهب العرب وغيرهم في الإخبار بنفي لفاعه بقلا قلب له، لعدم انت نفإن ذاك كم
  6.الشيء لانتفاء فائدته
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 ،ثم يفيض بذاك الفهم على القلب ،فالعلاقة بين العقل والقلب أن العقل هو الذي يدرك ويفهم
يفيض أثرها على الجوارح  وأصبح عقيدة   ،له وانشرح له انعقد عليه واستقر فيهبر فإذا قَ 

القلب أصل الحياة لكل الأعضاء، والدماغ آلة الفهم والإدراك ن فإ، رة أخرىوبعبا 1،والأعضاء
أفاض به على القلب مرة أخرى ليصبح  ،للعقل، فإذا حص ل الإنسان الإدراك والعلم بالعقل

غ إطلاقه على العقل فسو   ،فيه، فكأن مبدأ الفهم والعلم ومستقره عائد إلى القلب مستقرة   قضية  
 لذلك. 

إنما  لقرآن الكريمادة في لوار ول بأن التركيز على مصطلح العقل وما يرادفه من الألفاظ ايمكن القو 
َر  اصطلح لى المعوتعتمد  ،على أهمية العقل ودوره المنهجي تدلولة لوضع مقاربة هو محا

كز لم
ن ملكثير افلكه  يدور فيلأنه دون أن تدعي اقتصاره على ذلك، والآيات التي ورد فيها، 

الكريم   ن القرآنأ هاة مفادنتيج ؤدي في النهاية إلى، والتي توالآيات القرآنية المرتبطة بهاظ الألف
لوصول إلى ل ،لنظرث وايحثه على السير في طريق البح ،للعقل الإنساني منهجي   كله هو خطاب  

 . غاية الهداية والحق
ل العقل يعة عمطب نعوتتعلق بالتساؤل  ،ويبقى هنا مسألة هامة ترتبط بأهمية إعمال العقل

اعه فاتب ،ء إليهلاهتدااه في ، وحدود إمكانياتالله تعالىالإنساني في إطار الوحي المنزل من عند 
 والعمل به.

  

                                                           
 . 9862-9861ص: تفسير الشعراوي،، شعراويال 1
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 يالعلاقة بين العقل والوح. 3.1.4

الإسلام أن تؤكد  ،إن الدعوة المتأصلة في القرآن الكريم إلى إعمال العقل وتفكر أولي الألباب
وطالب بالبحث  ،بل عرضها وناقشها ،على الناس فرضا وأحكامه ائدهلم يفرض عق دين  

إلى الايمان بها إلى أن يتم التوصل  ،وبحثٍ  نظرٍ  ذاتها محل   واعتبر قضية العقيدة 1حولها، والتقصي
والذي يقصد به هنا القرآن -وعليه فإن مناقشة العلاقة بين العقل والوحي ، والتسليم بصدقها

تويين، الأول: ما قبل الإيمان بالوحي أي: كيف سيقف العقل من يكون في مس -والسنة
البحث حيث  ،؟ والثاني: بعد الإيمان بهبهوكيف سينهج للوصول إلى الإيمان والتسليم  ؟الوحي

 العلاقة بين النقل والعقل وإمكان التعارض بينهما. في
لة، وفهمها في هذا الإطار له المعرفي لهذه المسأو فهو يمثل البعد العقائدي  :أما المستوى الأول

  ،لأن الخطأ فيه يقود إلى أخطاء في قضايا أخرى هامة تتعلق بالمنهجية الإسلامية ،أهميته الكبرى
 2وغير ذلك. ،وقضية قيمة الفعل الإنساني ومصدرها ،وقضية السببية ،كقضية اختيار الإنسان

ي يأتي إلى ان الذنسول بأن الإولتصور العلاقة بين العقل والوحي في هذا المستوى يمكن الق
 وَاللَّه  رآني نص القال كما يقرر  ،الدنيا بدون معرفة مسبقة وإنما فقط بأدوات توصله إلى ذلك

رَجَك م ئ ا تَ ع لَم ونَ  لَا  أ مههَاترك م   ب ط ونر  م رن أَخ  عَ ا ك م  لَ  جَعَلَ وَ  شَي   فَ ئردَ  ب صَارَ وَالأ َ  لسهم   لَعَلهك م   ةَ وَالأ 
ك   لإله لا مع ال( يد عي تواص)رسو  تبلغه دعوة الوحي متمثلة في إنسانٍ  ،[78]النحل: ر ونَ تَش 

لثواب من حيث ا هما مصير بهبط إذ يرت ،للناس ونذارة   وي  ل زرمه تبليغها بشارة   ،الذي يمده بمعرفة
 رة. سواء في الدنيا أو ما يخبر عنه من الآخ ،والنعيم والشقاء ،والعقاب

ق لا بطري ،الرسل  منفاه اللهيَ ب لغ  مَن  اصط معرفي   من الجانب المعرفي هو مصدر  وبذلك فالوحي 
 اني يقوم علىالإنس لعقليمكن لغيرهم من البشر الوصول إليه، والموقف المنهجي منه بالنسبة ل

لإيمان ال إلى لوصو تفعيل أدوات البحث في دعواه، واختبار أحوال الرسول ومقومات صدقه ل
 به.

                                                           

 .  28ص:م(. 2000، )الكويت: مكتبة الفلاح، 2، طالإسلام والعلم التجريبييوسف السويدي،  1

 . 24، 20ص:خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، لنجار، عبد المجيد ا 2
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اَ ق ل  له تعالى: ولعل قو  دَةٍ  أعَرظ ك م إرنمه  مَا  ۚتَ تَ فَكهر وا ثم ه  ف  راَدَىَٰ وَ  ث نَىَٰ مَ  للَّرهر  وم واتَ ق   أَن  ۖبروَاحر
برك م نهةٍ  م رن برصَاحر َ  لهك م نَذرير   إرلاه  ه وَ  إرن   جر [ يلخص هذا 46]سبأ: يدٍ شَدر  ابٍ عَذَ  يَدَي   بَين 

 ،دعوىاحب الصسول لتفكر في حال الر بشكل صريح إلى ا فالإنسان مدعوي  ،الموقف المنهجي
  لتمحيص دعواه وتحديد الموقف منها. ،منفردا أو مع غيره من العقلاء

ويجعله سبيلا لتحمل  ،فإعمال العقل أو النظر العقلي هو الأصل الذي يؤكد عليه القرآن الكريم
على الإنسان  ل واجبٍ علماء أن أو  ال العديد من ولذلك فقد قرر 1،المنهج الإلهي واتباع الرسول

وإعمال  3،الإجماع منعقد على وجوب النظرو  2هو النظر المؤدي إلى معرفة الله أو القصد إليه،
وبالتالي فإن إنكار  4الفكر فيما يوصل الإنسان إلى العلم بمعبوده من البراهين والأدلة القاطعة،

وبرهان العقل هو الذي  ، قول الرسوللأنه لا مستند للشرع إلا ،مناهج البحث والنظر محال

                                                           

 . 73ص: ،المصدر السابق 1

، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، الإنصاف فيما يجب الاعتقاد به ولا يجوز الجهل بهأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني،  2
تحقيق: فيصل بدير  ل الخمسة،الأصو القاضي عبد الجبار،  .21م(. ص:2000، )مصر: المكتبة الأزهرية للتراث، 2ط

الإرشاد إلى قواطع الأدلة . إمام الحرمين الجويني، 65م(. ص:1998، )الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، 1عون، ط
م(. 1950، تحقيق: محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، د.ط، )مصر: مكتبة الخانجي، في أصول الاعتقاد

، تحقيق: السيد يوسف أحمد، شرح العقيدة الكبرى المسماة عقيدة أهل التوحيد محمد بن يوسف السنوسي، .3ص:
 . 23م(. ص:2006، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

ي، لأن بعضها يها لفظلاف فوقد وردت العديد من الأقوال في مسألة أول واجب على المكلف، وتبين بالتحقيق أن الخ
كن يمهو النظر إذ لا ا سبق و ليه معها بمقاصد عملية كالصلاة، وبعضها بما يتوقف يتعلق بمقاصد اعتقادية كالمعرفة، وبعض

 على كتاب: عبد حاشية ،لتوحيداالنظام الفريد بتحقيق جوهرة التوصل إليها إلا به. محمد محيي الدين عبد الحميد، 
جارية المكتبة الت ، )مصر:2ط"، دوحيشرح جوهرة التوحيد المسمى "إتحاف المريد بجوهرة الت السلام بن إبراهيم اللقاني،

 .42-41م(. ص:1955الكبرى، 
 . 28، د.ط، )بيروت: عالم الكتب، د.ت(. ص:المواقف في علم الكلامعضد الله عبد الرحمن بن أحمد الإيجي،  3

 .17ص:شرح العقيدة الكبرى، لسنوسي، ا 4
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فهو السمع عند الأشاعرة والعقل  ،وإنما وقع الخلاف في طريقة ثبوت الوجوب 1ي عر رف صدقه،
  2عند المعتزلة.

تقييم دور العقل قبل ورود وهذا الخلاف يمثل جانبا من التفاوت الذي حصل عند المتقدمين في 
ترجع في معظمها إلى مسألة الحسن  ،قضايا عديدةفي الشرع وإمكان استقلاله في الإدراك 

ف"الأحكام كلها تثبت عند أهل  ها مسألة الوجوب التي أشير إليها،والقبح في الأفعال، ومن
الشرع عندهم يأتي مقررا ومؤكدا لما و  3،حك مت المعتزلة فيها العقل" -بينما- ،السنة بالشرع

أي يحكم بحسن  ،يبين الواقع فيه شرع عندهم، أما إذا أخطأ فالإن كان مصيبا 4،أثبت العقل
  5.لمصلحة أو المفسدة في واقع الأمرحسب ما يعلمه فيه من ا ،الفعل أو بقبحه

فهو  ،لأن المصدر والمحدد لها هو الله ،هالا يقصد به إثبات الأحكام وإنشاؤ  وتحكيم العقل هنا
الإدراك والإظهار  :كم هناوإنما المراد بالح ،وذلك لا خلاف فيه ،الحاكم ولا حاكم سواه

إلى الشرع عند المعتزلة،  بإدراك حكم الله في الأفعال من غير افتقارٍ  فالعقل يستقل   ،والكشف
  6.وتقرر أن الشرع هو الذي يظهرها ،هوالأشاعرة ترد  

مسألة  والذي يرجع إلى ،لافولفهم المسألة بصورة أعمق لا بد من التعرض لأصل هذا الخ
بينما يرى الأشاعرة أن  7حه،نه العقل والقبيح ما قب  فالحسن عند المعتزلة ما حس   ،الحسن والقبح

 8نه الشرع بالثناء على فاعله، والقبيح ما نهى عنه وتوعد بالعقاب على فعله.الحسن ما حس  

                                                           
، )السعودية: دار المنهاج، 1عدنان الشرقاوي، ط، اعتنى به: أنس محمد الاقتصاد في الاعتقادأبو حامد الغزالي،  1

 . 66م(. ص:2019

 . 28، ص:المواقف في علم الكلامالإيجي،  2

 . 17ص:شرح العقيدة الكبرى، السنوسي،  3

 .32ص: النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد،محمد محيي الدين عبد الحميد،  4

، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2تحقيق: طه جابر العلواني، ط، المحصول في علم أصول الفقهفخر الدين الرازي،  5
 . 1/143م(. 1992

 .142-1/141المصدر السابق، تحقيق: طه جابر العلواني،  6

 . 1/112، المستصفى من علم الأصولالغزالي،  7

 .323ص:، المواقف في علم الكلام. الإيجي، 258، ص:الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجويني،  8
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بحيث يمكن إدراك ما في الأفعال  ،ويستدل المعتزلة على ثبوت الحسن والقبح في الأفعال عقلا
بأن الناس جميعا  على ذلك يستدلون 1،والمفسدة دون توقف على ورود الشرع من المصلحة

ع يقول به غير المتشر   لأنه ،بالشرع ولا ي عرف ذلك ،مثلا يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار
فهو عائد  إلى  ،العرف يختلف وهذا ليس كذلك لأن ،لعرفباأصلا، ولا  ومن لا يدين بدينٍ 

 يرجحفإنه  ،الكذب والصدقواستوى فيه  ،من الأغراض تحصيل غرضٍ ن أراد مَ وكذلك  العقل،
  2الصدق قطعا.

أو صفة  ،عائد إلى معنى الملاءمة والمنافرة بأن ما ذ كر مثل هذه الأدلةوالأشاعرة يجيبون على 
يسلمون  بهذا الرد  م وه 3،زع فهو ممنوعأما بالمعنى المتنا ،أو أنه مقرر في النفوس ،الكمال والنقص

كما ينص الرازي بقوله: "لكن الأصحاب سلموا القول   ،من الحسن والقبح العقليين وعٍ بن
  4.ثم بينوا أنه لا يصح قول المعتزلة في هاتين المسألتين" ،بالحسن والقبح العقليين

                                                           
، حاشية على كتاب: نهاية السول في شرح منهاج حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السولمحمد بخيت المطيعي،  1

الوصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي، تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الآسنوي، د.ط، )مصر: عالم الكتب، 
 . 1/83ه(. 1343

-326، ص:المواقف في علم الكلامالإيجي،  .263، ص:ول الاعتقادالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصالجويني،  2
327. 

 . 327-326، ص:المواقف في علم الكلامالإيجي،  3

. ويقصد بالمسألتين هنا مسألة وجوب شكر المنعم وحكم الأفعال قبل 1/140، المحصول في علم أصول الفقهالرازي،  4
 ورود الشرع. 

ح لتحسين والتقبيباالقول  تب علىالعقل في هذه المسألة إنما يرجع غالبا إلى ما تر على تحديد دور  حرص الأشاعرة لعلو 
ب نه يتركه، وما يجقبيح م ما هو سبحانه أن الله قرر المعتزلة في حقحيث العقليين من مسائل تتعلق بفعل الله عز وجل، 

الدنيا،  لعبد فيلالأصلح و ية، على المعص عليه يفعله، وبالتالي فإنه يجب عليه اللطف، والثواب على الطاعة، والعقاب
لم عالمواقف في يجي، )الإ ه،ب عليوالأشاعرة تخالف في ذلك كله فلا قبيح منه سبحانه ولا واج والعوض عن الآلام ونحوه.

بح مر ولا بالقوافقة الأولا تتصف أفعاله بالحسن لم ،ه ينهاهنالأن الله ليس فوقه آمر يأمره ولا ( 330-328، ص:الكلام
 ،الاعتقاد به يما يجبفنصاف الإ)الباقلاني،  بل هو المالك على الحقيقة يتصرف في ملكه كيف يشاء. ،لمخالفة الأمر

 (.47ص:
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وتجاوز العديد من  ،في توضيح دور العقل في هذه المسألة كبير    النزاع له دور   ولعل تحرير محل  
وبالتالي - ،فهم منها إلغاء صفة الحسن والقبح في الأفعالوالتي قد ي   1،ت والردودالاستدراكا

بحيث يكون الحسن والقبح "عبارتان عند الخلق كلهم عن أمرين  ،قبل ورود الشرع -نسبيتها
فما يكون  ،2لا عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة" ،يختلفان بالإضافات ،إضافيين

كون قبيحا في حق عمرو، فضلا عن القول بتأثر فهم الحسن والقبيح حسنا عند زيد قد ي
بحيث يترتب على  3،وسبق الوهم ،وتعميم الأحكام ،منها تحكيم الأهواء ،بمغالطات عديدة

 .كان الوثوق بحكم العقل في الأفعالذلك عدم إم
لشيء صفة  صد بهما كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا له، أو كون افالحسن والقبح إن ق  

، فلا نزاع في كونهما عقليين حسب هذين المعنيين، وإنما النزاع في تعلق أو صفة نقصٍ  كمالٍ 
لا يثبت  الأشاعرةالمدح والثواب أو الذم والعقاب بالفعل بناء على حسنه أو قبحه، فهو عند 

رير ما ذهب وقد كان لكل فريق أدلته التي ساقها لتق 4شرع، وعند المعتزلة يثبت بالعقل،إلا بال
والتزمت  ،عطي حقهلكن ابن القيم يرى بأن هذا التفصيل الذي ورد في محل النزاع "لو أ   ،إليه

  5فع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية".ر  ،لوازمه
للكمال والنقصان واستلزامه عقلي، والكمال والنقصان يستلزم الملاءمة والمنافرة  فالفعل مستلزم  

على النقصان وهي تترتب  ،المدح والذم والثواب والعقابي بقو واستلزامه عقلي كذلك، 
بورود السمع لقوله تعالى:  ةمشروط اولكنه ،ب المسببات على أسبابهاوالكمال العقلي كترت  

رَس ولا   نَ ب  عَثَ  حَتىهَٰ  م عَذ ربرينَ  ك نها  وَمَا :[، وعليه فإثبات الحسن والقبح عقلا لا 15]الإسراء
  6ا يستلزمه مخالفة المرسلين.يستلزم التعذيب وإنم

                                                           

وما بعدها. الغزالي،  223، ص:الاقتصاد في الاعتقاد يمكن الوقوف على الردود والاستدراكات عند: الغزالي، 1
  وما بعدها. 1/112المستصفى من علم الأصول، 

 .224، ص:الاقتصاد في الاعتقادالغزالي،  2

 .227-224يرد تفصيل الوجوه عند: المصدر السابق، ص: 3

 .324-323، ص:المواقف في علم الكلام. الإيجي، 124-1/123، المحصول في علم أصول الفقهالرازي،  4

 .2/412، مفتاح دار السعادةابن القيم الجوزية،  5

 . 341، 402 /2، المصدر السابق 6
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 لا يستلزم بأن القول بالحسن والقبح العقليين ،يقارب ما قرره المحققون من الماتريدية وهذا القول
الذي تعالى، الفعل صالحا لاستحقاق الأمر والنهي من الله  وإنما يجعل ،حكما في فعل العبد

 ينهى عن نقيض ما أدرك العقل ولا ،لحكمته ورحمته لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه
 1أما الأمر والنهي والثواب والعقاب فلا يكون إلا بإرسال الرسل. ،قبحه

أثر القول بالتحسين والتقبيح العقليين قبل ورود الشرع فيما نبحثه من وإذا ورد السؤال هنا عن 
العقليين يقرر  بأن ثبوت التحسين والتقبيح للعقل في إطار الوحي، يمكن القولالدور المنهجي 

وهذا  2وجود قدر مشترك من الاتفاق بين العقول على إدراك ما في الأفعال من الحسن والقبح،
–فإن الإنسان من حيث هو إنسان  ،وبعبارة أخرى القدر يصلح به خطاب الناس بالوحي،

 ،بحالقدرة على وصفها بالحسن أو الق أي ،يملك القدرة على محاكمة الأمور -وقبل ورود الوحي
 ،ذاته قضية يحاكمها الإنسان في فإذا ورد الوحي كان هو ،وإصدار حكم يترتب على ذلك

وبالتالي قبولها أو ردها، وهذه القدرة على المحاكمة  ،ليتوصل فيها إلى الوصف بصدقها أو كذبها
أي الثواب -ليحصل بها التكليف  ،تعالىإنما هي مودعة في الإنسان بإرادة مطلقة من الله 

 بعد ورود الشرع.      -عقابوال
القول:  فإن ،الإيمان بالوحي والتسليم بصدق الرسول والذي يتعلق بما بعد: أما المستوى الثانيو 

 ،ويسلم للوحي بما جاء فيه نفسه يعزلثم  ،العقل ي ستعمل مرة واحدة للوصول إلى الإيمان بأن
 يقضي ولا ،اكها در بإ العقل قليست لاإلا في القضايا التي لا يكون  3،دون أي بحث أو نظر

 .المتعلقة بما بعد الموت والبعث ونحوهمسائل الغيب ك  4،اباستحالته أيضا

                                                           
 . 84-1/83، حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السولمحمد بخيت المطيعي،  1

الصدق وقبح الظلم العدل و بالضرورة كحسن وهذا الإدراك على رأي المعتزلة قد يكون إجماليا أو تفصيليا، كما قد يكون  2
ا على السمع كحسن الصلاة ، وقد يكون متوقفونحوهنظر كحسن الصدق الذي فيه ضرر لباأو والكذب والجهل ونحوه، 

 .1/112، المستصفى من علم الأصولوالعبادات ونحوه. الغزالي، 

 . 11376، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 3

 .1/37، المستصفى من علم الأصولالغزالي،  4
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 ،أي يتفاعل مع نصوصه ،أما فيما سوى ذلك فإن العقل يتعامل مع الوحي في صورته النصية
في كان لعلماء أصول الفقه دور كبير   ،ويخوض في ذلك تجربة فلسفية معرفية متعددة المسالك

 ،ومن ذلك ما وضعوه من قواعد تقرر العلاقة بين الألفاظ والمعاني 1بيان قواعدها وأصولها،
صيل الكثير من المعاني والتي أدت جميعا إلى تح ،ونحوها من قواعد الاستنباط ،ووجوه دلالاتها

 ولا سيما القرآن الكريم.  ،والعلوم من نصوص الوحي والأحكام
التعارض مسألة  والتي تبحث عادة ضمن–الوحي  بهل وما جاء أما تصور التعارض بين العق

لا  ينالقطعي الدليلين بأن االخلاصة فيه تقريريمكن ف -بين العقل والنقل أو الحكمة والشريعة
سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليا  والآخر سمعيا ، وهذا متفق عليه  ،يجوز تعارضهما

 ة،لقطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلا بين العقلاء، لأن الدليل
هما تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحد يظنكل ما و 

 فإنه يصار إلى يعا  ظنيينكانا جموأما إن  متناقضين،  غير ماغير قطعي، أو أن يكون مدلوله
  2.ا  أو عقليا  يعم، سواء كان سمرجح كان هو المقد  تهما فأي   ،الأقوىترجيح 

مع القرآن والنقل   العقلو  3،"لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقولفالتحقيق على أنه "
، فكل من يطلب الإبصار والاهتداء لا يستغني الشمس المنتشرة الضياءمع البصر السليم ك

يا بنور القرآن والنقل كمن تعرض لنور الشمس بأحدهما عن الآخر، ومن أعرض عن العقل مكتف
 4وهو مغمض الأجفان، فالعقل مع الشرع نور على نور وهدى مع برهان.

علاقة وجودية أما كونها  .منهجية ،معرفية ،علاقة وجوديةالعلاقة بين العقل والوحي هي و 
ا له، كما أن دون خطاب العقول وفهمه ابتداء   فلأنه لا يتصور أن يحقق الوحي هدفه ومراده

أن  النقل جاء من العقل، وليس لكف"بالعلوم العقلية، إلا  ولا تفهم دركالعلوم الشرعية لا ت  

                                                           

 .25ص:، خلافة الإنسان بين الوحي والعقلعبد المجيد النجار،  1

 سعود بن محمد الإمام جامعة، )السعودية: 2، طسالم رشاد محمد تحقيق:، والنقل العقل تعارض درء ابن تيمية، 2
 . 80-1/79م(.  1991، الإسلامية

 65، ص:الاقتصاد في الاعتقادالغزالي،  3

 .66المصدر السابق، ص: 4
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لأن  ،الأمر نفس في ثبوته في أصل أنهلا يقصد به  للنقل أصلا العقل وكون ،1"تعكس ذلك
 لا بالحقائق العلم عدملم يعلم، ف متحقق سواء ع لم ثبوته بالعقل أم كما يذكر ابن تيمية:  ذلك
 إذ ،الفصل بين الوحي والعقل نه لا يمكنأبل المقصود  2،نفسها وفي حقيقة الأمر في ثبوتها ينفي

 أو ،أو تنكشف طبيعتها السماوية ،حقائق الوحي إدراكا كاملا دركأن ت  لا يمكن  بدون العقل
لكاته العقلية ص بميعارض دعوة القرآن الواضحة للإنسان بأن يمح   والقول بالفصل ،عترف بهاي  

  3.منسجما ومطابقا للواقع فكرهوأن يكون  ،وأن يفكر في الدلائل ،والنقدية كل الدعاوي
لغه ب  ي َ  ،للرسول أنه من عند الله متيقن   معرفي   هو مصدر   فالوحي بداية   العلاقة المعرفية:وأما 

ان به بناء على بحث لا سبيل لغيره للوصول إليه، ويكون المطلوب من الناس تقبله والإيم بطريقٍ 
وللإنسان  4،العقل ونظره، وعليه يمكن القول بأن الوحي مصدر معرفي للرسول بالاضطرار

 بالنظر والاستدلال. 
بالإضافة إلى العقل في بعض  ،الوحي والكون هيمصادر المعرفة وفي هذا الإطار المعرفي تكون 

واكتساب المعرفة، والإنسان ة الإدراك أما العقل في الواقع فهو وسيل الضرورية، أنواع المعارف
اعتبار و  ،والكون وهو كتاب الله المفتوح ،كتاب الله المنزل  وهو القرآنلبحث والنظر في مطالب با

بل يدفعه إلى مزيد من التأمل  ،يلغيهدور العقل ولا  يعطلالوحي مصدرا من مصادر المعرفة لا 
 5والنظر.

 الحق ولكن وصوله إلى ،إلى الحق كشفا وتقديرا موصلةيلة العقل وسإن ف :العلاقة المنهجيةوأما 
 بالتزام شروطٍ بل  ،كونه عقلا فحسب  بالاعتماد علىأي  ،بمطلق الحركة العقلية وحدها لا يكون

التدرج لمرحلي ة و بايتصف  وهو طريق   ،الفكرو النظر من وسلوك طريق صارم  ،منهجية دٍ وقيو 
                                                           

 .339-338م(. ص:1964، )مصر: دار المعارف، 1، تحقيق: سليمان دنيا، طميزان العملأبو حامد الغزالي،  1

 . 1/87،والنقل العقل تعارض درء تيمية،ابن  2
، ترجمة: عبد الوارث سعيد، د.ط، )الكويت: دار أسلمة المعرفة: المبادئ العامة وخطة العملإسماعيل راجي الفاروقي،  3

 . 47-46م(. ص:1983البحوث العلمية، 

ه عندما يظهره الله تعالى عليه، فإذا فإن الوحي ضرب من العلم الضروري يجده النبي في نفسيقول رشيد رضا في تفسيره: " 4
  .7/424، المناررشيد رضا، " حبس عنه لم يكن له قدرة ولا وسيلة كسبية إليه

 . 12ص:، خلافة الإنسان بين الوحي والعقلعبد المجيد النجار،  5
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ومن المعلوم إلى  ،والانتقال من المقدمات إلى النتائج ،زنةويقوم على المقايسة والموا ،والترابط
 1.عن إصابة الحقحتى لا تعيقه  ينبغي عليه تجنبهابه جملة من الأخطار التي  وتحف   ،المجهول

فيأتي داعيا العقل إلى سلوك هذا الطريق القائم  ،والوحي يدعم العقل في هذه المسيرة المنهجية
 ،لتي تقيه القصور الكامن في حدود إدراكهعلى الضمانات اعلى النظر والفكر، ومشتملا 

يضع له كما   ،والقصور الذي قد يقع فيه إن استجاب لضغوط الأهواء والنزعات التي تؤثر فيه
 لعلم والمعرفة.ا طريقاستقامته في  تضمنالتي  المبادئ ويقيم له الأسس

ألة نظر إلى المساوز اله تجلاث يمكن بفهم العلاقة بين العقل والوحي في هذه المستويات الثولعل 
حدود  أو نزاعا بين ،النقلقل و التي توهم صراعا بين الع ،ضمن إطار الثنائيات المتقابلة والمتضادة

 ،والإرادة ،قلان العلإنساالاختصاص لكل من الإله والإنسان، إذ إنها إرادة الله ابتداء بمنح 
اته الإنسان بقدر ران، فالعموتحقيق الخلافة و  ،يمانوالقدرة على الوصول إلى ما يراد منه من الإ

فيما يريده  ،دته المطلقةه بإراإيا تعالىالعقلية وإرادته المستندة إلى الحرية إنما يوظ ف ما منحه الله 
تأثيره  تجاوزأن يه رجى بي  منه بحكمته الباهرة، وتقرير التكامل بين العقل والوحي تعالى الله 

 اصرة ككل. الحضارة المعانية و لإنساللتأثير في المنظومة المعرفية  ،فية الإسلاميةحدود المنظومة المعر 
 
  

                                                           
 . 74المصدر السابق، ص: 1
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  ةبالعمليات العقلي وارتباطهاالحواس  .3.2

 ،لعلم والمعرفةا ل إلىلموصايمثل إعمال العقل المبدأ الأساس الذي يرتكز عليه التفكير المنهجي 
ة الوحي قضي لكا في ذبم القضايا،محاكمة و  البحث عن الحقيقةوبه أناط القرآن الكريم مهمة 

 باطا. استنو فالتفاعل مع النصوص الموحى بها فهما  ،بدءا من التسليم بها ،ذاتها
يرتبط  وإنما ،إلى الحقيقة الموصلةعرفية المداة لعقل في القرآن الكريم لا ينفرد بكونه الألكن ا

ثم إن  ويحكم فيها، 1،ليراجعها"العقل ا إلى تنقلهو  ،لمعلوماتارتباطا وثيقا بالحواس التي "تدرك ا
كلها   ،، فالتفكير والتذكر والتدبر والتفقه ونحوهاواحدٍ  هذه المحاكمة ليست على مستوى  

مما يشير إلى  ،أعمق من حيث الفهم والإدراك لكن في مستوى   ،ذهنية تعبر عن التعقل عمليات  
ويحقق الوصول إلى أعلى  ،ن متكاملاأن التفعيل المنهجي للعقل والحس معا ينبغي أن يكو 

 بيان يقتضي القرآنية للمنهجية التأصيل فإن وعليه، مختلف المجالات المعرفيةفي  ،درجات الفهم
العمليات العقلية التي و  ،العقل بعمل ارتباطها وتحرير ،بالحواس القرآن أناطه الذي المنهجي الدور

 .   المنهجي التفكير في امتقدم تمثل مستوى  
فهي تتجاوز هنا  ،بما أن الدراسة تركز على التأصيل المنهجي دون التفصيل في القضايا المعرفيةو 

  2والتصنيف المترتب على ذلك، ،وأدواتها ،تحرير الخلاف الوارد في تحديد المراد من مصادر المعرفة
وإنما  3،لاميةبيان العلاقة بين الحس والعقل وفق رؤية المدارس الفلسفية أو الك أيضا كما تتجاوز

وبالاعتماد على المفردات  ،تقتصر على ما التزمته ابتداء من التأصيل المستمد من القرآن الكريم
بناء  ةالقرآني يةالمنهجمبادئ وتحليل  ،وعمليات الفكر ،من الحس المفتاحية التي تتعلق هنا بكل ٍ 

 على الآيات الواردة فيها. 
عن أقسامها  عدم الحديثدور الحواس عند بيان ريم الكالقرآن  يةلحظ في منهجإن أول ما ي  

ذكر الحواس باعتبار قيمتها رد تشريحها ومراكزها وطريقة عملها، وإنما ي بيانأو  ،الظاهرة والباطنة
                                                           

 .11403، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 1

 وما بعدها. 193ص: ية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربوية،نظر يرد بيانه عند: الدغشي،  2

، د.ط، )دمشق: دار الفتح، : مقدمة لدراسة العقيدة الإسلاميةمقالة في المعرفةيرد بيانها عند: عدنان محمد زرزور،  3
 وما بعدها.  25وما بعدها، ص: 12م(. ص:1970
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كما في   3،وطريقا للعلم بالمدركات 2،للإدراك بها باعتبارها أدواتٍ  والامتنان 1المعرفية والإدراكية،
ك ر ونَ وَه وَ اله قوله تعالى:  فَ ئردَةَ ۚ قلَريلا  مَا تَش  بَ صَارَ وَالأ  عَ وَالأ   ذري أنَ شَأَ لَك م  السهم 

  .[78]المؤمنون:
التي تخدم القضية   بتلكعنَى وإنما ي   4،ولهذا الملحظ المنهجي نجد أن القرآن لا يذكر الحواس جميعا

كونهما أهم آلات رجع إلى  ولعل هذا ي 5،السمع والبصر ، ويركز على حاستين هماالمعرفية
 6،للعلوم الضرورية، وبهما يكون إدراك أدلة الاعتقاد الحقوأقوى الحواس تحصيلا  ،الإدراك

 فكأن الاستدلال موقوف 7،والبصر لرؤية آيات الله الدالة على قدرته ،فالسمع لسماع البلاغ

                                                           
: المعهد العالمي اكتبة المؤيد، فيرجيني: م، )الرياض1، طبين القرآن والفلسفةنظرية المعرفة راجح عبد الحميد الكردي،  1

 . 549-548م(. ص:1992للفكر الإسلامي، 

 .14/232، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 . 6/411، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  3

 فقط، أما اللمس فقد ذكر في خمسة مواضع ،-إلى جانب الذوق-السمع والبصر واللمس  في القرآن الكريم ذكرورد  4
يَ دريهرم  لَقَالَ الهذرينَ كَفَر وا إرن  هَذَا إرلا نزل نَا وَلَو  قوله تعالى:  علىواقتصرت دلالته المعرفية  عَلَي كَ كرتَابا  فير قرر طاَسٍ فَ لَمَس وه  بأر

ر  م برين   ح   بليل، الكريم اك البصري ومؤكدة له بالكتابة أو المعاينة. )عبدوهي لا تخرج عن كونها مقومة للإدر [ 7]الأنعام: سر
 .(م2015 الإسلامي، للفكر العالمي المعهد: )فيرجينيا ،1ط ،الكريم القرآن في المعرفة لنظرية المفتاحية المفاهيم

 (. 484-483ص:
وت الخوف والمو ذوق البأس والوبال ت كانت في الإشارة إلى  وأكثر سياقاته ،( مرة63وأما الذوق فقد ورد جذره في القرآن )

ل اسعة له بحيث يصربة الو وق والتجالآخرة، ويدل معناه فيها على الإحساس الشديد بالشيء المتذ في العذاب في الدنيا أو
ين، ء السوريلعلمارابطة ا موقع"، كلمات في القرآن الكريم: الذوقعثمان مكانسي، "درجة الاستغراق، )

https://bit.ly/3ss7pfG، [3/5/2022لكن الملاحظ أنه لم يرد استعماله كأداة حسي .)]لقضية ة توظ ف في ا
 المعرفية كما كان في كل من السمع والبصر.  

 .  552ص: ،نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةراجح الكردي،  5

 . 14/232، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 . 10710، 5907، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 7
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لا يمنع من شموله لجميع  ،يمالكر  كما ورد في القرآنالمعرفي  الاقتصار على بيان دورهما و  1ا،عليه
 2الحواس في حقيقة الأمر.

 السمع في القرآن الكريم .3.2.1

وأصله في اللغة: قوة في الأذن بها تدرك  3،( مرة185ورد جذر السمع في القرآن الكريم )
 5وما وقر فيها من شيء تسمعه، ،وعلى الأذن أيضا 4فهو يطلق على حس الأذن، ،الأصوات
  6.الفهم به عن وقد يعبر  

، وبمعنى فهم ما يسمع من الكلام -وهو الأصل فيه- ،بمعنى إدراك الصوت يردفالسمع والسماع 
وهو المرتبة العليا من  ،والعمل بموجبه ،والاعتبار به ،كما يرد بمعنى قبول ما فهمه لأنه ثمرته،

  7مراتب السماع.
فَ لَمها سمرَعَت  يدة منها قوله تعالى: بالمعنى الأول في مواضع عدالكريم وقد ورد السمع في القرآن 

ررهرنه أرَ سَلَت  إرليَ هرنه  كَ  قاَل وا سمرَع نَا فَتى  يَذ ك ر ه م  ي  قَال  لَه  وقوله تعالى: [، 31]يوسف: بمر
ونلحظ أن مثل هذه السياقات إنما هي في الإخبار عن استعمال  8[،60]الأنبياء: إرب  راَهريم  

صلي القائم على إدراك الصوت، لكن القرآن وردت وفق معناها الأ ولذلك ،حاسة السمع
أي الإدراك  ،الإنسان على تفعيل سمعه فهو لا يقف به عند هذه المرتبة يحث  الكريم عندما 
 تقاء به إلى مستوى الفهم والقبول.وإنما يحرص على الار  ،الحسي بالأذن

                                                           
 .23/115، مفاتيح الغيبالرازي،  1

 .225ص:قرآن الكريم وتضميناتها التربوية، نظرية المعرفة في الالدغشي،  2

. ومن الألفاظ التي تقارب معنى السماع 303ص:، المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم، عبد الكريم بليل 3
[، والإصغاء 29[ ]الأحقاف:204سياق الحديث عن القرآن الكريم ]الأعراف: في القرآن: الإنصات الذي ورد مرتين في

 [. 4[ ]التحريم:113في موضعين كذلك مرتبطا بالأفئدة والقلوب: ]الأنعام:

 .319-1/318، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  4

 .495، ص:الكلياتالكفوي،  5

 .1/319، قرآنالمفردات في غريب الالراغب الأصفهاني،  6

 .7/385، المناررشيد رضا،  7

 [ ونحوه. 108[ ]طه:31[ ]الأنفال:140[ ]النساء:75ومثل ذلك ورد في: ]البقرة: 8
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بل أخذ المسموع  ،إلى أذن السامع ثالمتحدالمطلوب القرآني ليس مجرد انتقال الصوت من ف
أَطريع وا أيَ ُّهَا الهذرينَ آمَن وا  ياَ وذلك كما في قوله تعالى:  1،مأخذ القبول، والتأثر بالمنهج الذي فيه

مَع ونَ  مَع ونَ وَلَا تَك ون وا كَالهذرينَ قاَل وا سمرَع نَا وَ  * اللَّهَ وَرَس ولَه  وَلَا تَ وَلهو ا عَن ه  وَأنَ  ت م  تَس   ه م  لَا يَس 
أو  ،لهم عن أن يكونوا كاليهود ونهي   ،للمؤمنين فالآيات خطاب   ،[21-20]الأنفال:

بل  ،ولا يتفكرون فيه ،ولكن لا يتدبرون ما سمعوا، الذين يسمعون بآذانهم، أو المنافقين ،المشركين
 بة واحدة، وأن كله وهذا يدل على أن السماع ليس بمرت 2يعرضون عنه فهم بمنزلة من لا يسمع،

أو تبصر  من غير تدبرٍ  سماعٍ  وكل   فهو مأمور به، وبصيرةٍ  وتنفيذ عن علمٍ  بر  وتد  إدراك فيه  سماعٍ 
  3وإنصات. وعيٍ  وليس سماعَ  ،غفلة عن الحقبمثابة اللأنه إن لم يكن نفاقا فهو  ،عنه فهو منهي  

وإنما في لازم معناه  ،ل معناه الحسيلا يستعمل غالبا في أص الكريم فالسمع عندما يرد في القرآن
ومن  عليه أو الأمر به، وخاصة في سياق الحض   4،على سبيل الكناية أي سماع التدبر والاتباع

ت وا القرآن الكريم في قوله تعالى: إلى ذلك الأمر بالاستماع  تَمرع وا لَه  وَأنَ صر وَإرذَا ق ررئَ ال ق ر آن  فاَس 
فهو فالقرآن معجزة الرسول التي حصل التبليغ بها بالقول  ،[204]الأعراف: لَعَلهك م  ت  ر حَم ونَ 

والله الذي يخاطب عباده بهذا  5،لذلك كانت أولى وسائل إدراكها السمع ،معجزة مسموعة
[ يأمرهم بالاستماع 203]الأعراف: بَصَائرر  مرن  رَب رك م  وَه د ى وَرَحم َة  القرآن الموصوف بأنه: 

والأمر هنا  7والطريق المؤدي لنيل الرحمة به، 6،سبيل الوصول إلى معرفة بصائره وهداه لأنه ،إليه
حيثما والدال على وجوب الاستماع للقرآن  8،ي رجهح فيه أنه على إطلاقه القريب من العموم

                                                           
 . 4632، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 1

 . 482-9/481، الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 11/98، جامع البيانالطبري،  2

 . 6/3093 ،زهرة التفاسيرمحمد أبو زهرة،  3

 . 14/198، التحرير والتنويرابن عاشور،  4

 . 3569-3568، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 5

 . 5/125، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  6

 .9/552، المناررشيد رضا،  7

 .9/240، التحرير والتنويرابن عاشور،  8
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 2،وقد جاء الأمر بصيغة الافتعال الدالة على المبالغة في السماع 1أو غير صلاة، ق رئ في صلاةٍ 
فيؤدي بالسامع إلى  3،على توجيه السمع لتحصيل الإدراك وحرصٍ  ونيةٍ  يث يكون بقصدٍ بح

وهذا الأمر بالاستماع للقرآن يقابل دعوة الكافرين:  4التفكر والاستدلال والاهتداء إلى ما فيه.
  ذََا ال ق ر آنر وَال غَو ا فريهر لَعَلهك م مَع وا لهر والذي  5،[26]فصلت:  تَ غ لرب ونَ وَقاَلَ الهذرينَ كَفَر وا لَا تَس 

 6،حجة من عند الله معرفة أنهكاف في   نٍ وتمع   يدل على إدراكهم أن مجرد سماع القرآن بتفهمٍ 
 7قلوبهم فيؤمنوا به. تلينولذلك أراد الكفار صرف الناس عن الاستماع له خشية أن 

 من الاهتداء بكتابه:عباده الله تعالى به  باعتبار ما يطالبعديدة  درجاتعلى سماع وعليه فال
وذلك خوفا من أن يغلبه سلطانه وتقوم  ،أدناها أن يعمد غير المؤمن إلى عدم سماع القرآن أصلا

ومما يدل على  8،عمليتدبر و يتعقل و يو  ،فقهيسمع فعليه حجته، وأعلاها في حق المؤمن أن ي
قترنا بالأمر بالتقوى كما في م ،تعبدي ٍ  شرف هذه الرتبة وأهميتها أنه ورد الأمر بالسمع كفعلٍ 

تَطعَ ت م  وَاسم َع وا وَأَطريع وا وَأنَ   قوله تعالى: ك م  فاَت هق وا اللَّهَ مَا اس  نَ  ف سر  ،[16]التغابن: فرق وا خَير  ا لأر
وعطف السماع على التقوى من عطف الخاص  9،ؤمرون بهلما ت   اسمعوا سماع تسليمٍ وإذعان :أي

 فهو ،بالسمع لإظهار الاهتمام بهشمل معنى الطاعة والقبول، وإنما صرح ى تالتقو ف ،على العام
  10.إليها وسيلةال

                                                           

  .2/143، الكشَّاف ،الزمخشري 1

 .9/239 ،التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 .9/552، المناررشيد رضا،  3

 .9/239، التحرير والتنويرابن عاشور،  4

 .9/239، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 5/126، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  5

 .9/76، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  6

 .24/277، التحرير والتنويرابن عاشور،  7

 . 629-9/628، المناررشيد رضا،  8
 .20/133، نظم الدرر، البقاعي 9

. وكما أن السمع هو سبيل التقوى فقد ورد في مواضع أخرى اعتبار السمع 28/288، التحرير والتنويرابن عاشور،  10
اَ :تعالى قولهسببا للاستجابة لدعوة الحق وذلك في  يب   إرنمه تَجر مَع ونَ  الهذرينَ  يَس  عَث  ه م   وَال مَو تَى يَس   ي  ر جَع ون إرليَ هر  ثم ه  اللَّه   يَ ب  

 من حاصلا للقرآن الحسي السماعولما كان  يسمعون، بالذين والهدى الحق إلى الاستجابة الآية حصرت فقد[ 36:الأنعام]
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ما و  ،آن الكريمبالقر  يختص ، لاوالإدراك الواعيعلى الفهم  المتقدم الدال بمفهومهالأمر بالسمع و
يث بح ،ومهفي بعملمعر االمجال  ينطبق على ن التقوى والاستجابة لدعوته فحسب، بليدعو إليه م

 إدراكٍ و  قيقٍ د همٍ فأداة  إلى جانب كونه ،المستوى الحسي يشمل فيه على السمع الحث   يكون
 . كذلك  عميقٍ 

تَمرع ونَ القرآن الكريم امتدح أولي الألباب والعقول بوصفهم بأنهم ف سَنَه   فَ يَ تهبرع ونَ  ال قَو لَ  يَس   أَح 
كما يذكر   والتعريف في )القول( 1وأهداه،فهم ي تبعون استماع القول باتباع أرشده  ،[18]الزمر:

التي  وأالتي تدعو إلى الهدى  سواء تلك ،جميعا يشمل الأقوالفتعريف الجنس  ابن عاشور هو
فهو دليل على عموم الاستماع لكل الأقوال والعلوم والمعارف، ثم إعمال العقل  2تصرف عنه،

 بالنقد لها وتمييز الحق والصواب فيها.
على السمع ورد في سياق الحديث عن سنن الاجتماع والآيات الكونية،  ض  أن الحذلك يؤكد و 

در  أَوَلمَ  أما الأول ففي قوله تعالى:  نَا كَم    لَه م   يَ ه  لَك   مَسَاكرنرهرم   فير  يَم ش ونَ  ال ق ر ونر  م رنَ  قَ ب لرهرم مرن أَه 
لركَ  فير  إرنه  مَع ونَ  أفََلَا  لَآيَاتٍ  ذََٰ  ه وَ مثل قوله تعالى:  ا الثاني ففيوأم ،[26]السجدة: يَس 

ك ن وا اللهي لَ  لَك م   جَعَلَ  الهذري ر ا وَالن ههَارَ  فريهر  لرتَس  لركَ  فير  إرنه  م ب صر مَع ونَ  ل رقَو مٍ  لَآيَاتٍ  ذََٰ  يَس 
يَا مَاء   السهمَاءر  مرنَ  أنَزَلَ  وَاللَّه  وقوله:  3،[67]يونس: َر ضَ  برهر  فَأَح  لركَ  فير  إرنه  امَو تهرَ  بَ ع دَ  الأ   لَآيةَ   ذََٰ

مَع ونَ  ل رقَو مٍ   4،فمصارع الأمم السابقة وخلاء مساكنهم التي يمر الناس بها ،[65]النحل: يَس 

                                                                                                                                                                           

: المراد أن على دل -عنها والمعرضين القرآن لدعوة المستجيبين أي-( 4/75، تأويلات أهل السنةالماتريدي، )  الجميع
، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) .بها ويعملون ويقبلونها الآيات فيعقلون وتدبر وتفهم إصغاء سماع يسمعون الذين

( 7/207، التحرير والتنويرابن عاشور، ) الاعتبار سمع هو خاص سمع المقصودف( 7/385، المناررشيد رضا،  .8/367
 .واتباع وفهم تدبر انفعال به بالانفعال بل فحسب حسيا سماعا بالإذن المسموع باستقبال تحصل لا المطلوبة الاستجابة لأن

 (.3604-3603ص: الشعراوي، تفسير، شعراويال)

 .20/184، جامع البيانالطبري،  1

 .23/365، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 [.71[ ]القصص:23]الروم:ومما يقارب معناها:  3

 . 21/239، والتنويرالتحرير . ابن عاشور، 18/640، جامع البيانالطبري،  4



69 
 

 1،وكذلك الدلائل الكونية المذكورة هي من الآيات المادية المحسوسة التي لا ينكرها أحد
أي سماع الأذن وما ينشأ  2،والامتثالع والواضحة الظاهرة التي لا يحتاج معها إلى أكثر من السم

فيعتبر لمن يسمع  فهو خطاب   3استعمالا للسمع في حقيقته ومجازه معا، ،عنه من الإجابة
  4.ويتذك ر به

واعتبارهما  ،اقترانه بالعقلولعل هذه الأهمية المنهجية للسمع في تحصيل المعارف هي ما يفسر 
مَع   ك نها  لَو   وَقاَل وافي قوله تعالى:  سبيل النجاة  السهعريرر  أَص حَابر  فير  ك نها  مَا نَ ع قرل   أَو   نَس 

مدار فكأن  5فالسمع هو أعظم مدارك العقل الذي عليه مدار التكليف، ،[10]الملك:
يخفى من  وفي عموم المسموع والمعقول في الآية ما لا 6التكليف يقوم على أدلة كل منهما،

 ة كل منهما.أهميعلى  والدلالة 7المبالغة،
 من الإدراك، ستويين مرآنيواستعماله الق ،ويستنتج مما سبق أن تضم ن السمع في معناه اللغوي

 تفاعل ل علىيد معناه، والثاني: مجازي   وإدراكيقوم على وصول الصوت  حسي  الأول: 
به  مر سياق الأثاني فيى الوتركيز القرآن على المستو  ر به بالقبول والانتفاع،وتأث   ،سموعبالم

راك اس وإدحسعلى الإ فقط يدل على أن التفعيل المنهجي للسمع لا يقتصر ،والحض عليه
ه في القبول لى أثر لا إوصو  ،الإدراك العقليبل لا بد من تكامله مع  ،الصوت فنقله إلى العقل

ا في ها ما يماثللهالسمع  ترد في حاسةلعقلية[ التي ا-وهذه الثنائية الوظيفية ]الحسية والاعتبار،
 . كما سيأتي  حاسة البصر

 

                                                           
 .8040، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 1

 . 14/198، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 11/192، نظم الدرر، البقاعي 2

 .11/192، نظم الدرر، البقاعي 3

 . 16/283، جامع البيانالطبري،  4

 .20/237، نظم الدرر، البقاعي 5

 . 4/439الكشَّاف، الزمخشري،  6

 .15/13، روح المعانيالآلوسي،  7
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 لكريمالبصر ومرادفاته في القرآن ا .3.2.2
لدلالة على امل في تعلمسهو اللفظ القرآني ا البصرتدل العديد من السياقات القرآنية على أن 

ر ونَ  أعَ ين    لَه م   أمَ  حيث اقترن بآلتها وهي العين في مثل قوله تعالى: حاسة الرؤية،   ابهرَ  ي  ب صر
راك  ت الإدسان بأدوابالسمع في سياق الامتنان على الإن البصر كما اقترن  ،[195]الأعراف:

هر كما في قوله تعالى:  عَ وَاك م  ا وَجَعَلَ لَ  ۖثم ه سَوهاه  وَنَ فَخَ فريهر مرن  ر وحر فَ ئر لسهم  بَ صَارَ وَالأ  دَةَ ۚ قلَريلا  لأ 
ك ر ونَ    .[9]السجدة: مَا تَش 

أو اسم للقوة التي بها النظر  1،للإدراك التام الكامل الحاصل بالعين التي بالرأس" والبصر "اسم
كذلك يقال  فإنه  ،وللقوة التي فيها يقال للجارحة الناظرةوهو كما  2بالعين وإدراك المبصرات،

  3.بصيرة وبصر لقوة القلب المدركة
ستعماله في معناه الأول الدال ومع غلبة ا 4( مرة،150وقد ورد جذر البصر في القرآن الكريم )

يرر على الحاسة في الكثير من الآيات كما في قوله تعالى:  َصَم ر وَال بَصر َع مَى وَالأ  ر كَالأ  مَثَل  ال فَرريقَين 
تَوريَانر مَثَلا  ۚ ي هَذَا فَألَ ق وه  عَلَى  وقوله تعالى: ،[24]هود: وَالسهمريعر ۚ هَل  يَس  اذ هَب وا برقَمريصر

ير اوَ  هر أَبير يَأ تر بَصر يشمل البصر إشارة المفسرين إلى احتمال أن  يلاحظ، فإنه [93]يوسف: ج 
كما في قوله   ،في العديد من المواضع الدلالة مجازا على البصيرة والعلم ،إلى جانب معناه الحسي

اَ بَص ر ت   قاَلَ تعالى:  نظرت ما لم  يكون المرادفالآية تحتمل أن  ،[96]طه: برهر  يَ ب ص ر وا لمَ   بمر
بناء على أن بصرت وأبصرت من أفعال النظر بالعين، أو علمت ما يعلم به القوم  ،ينظروه

لوصف "أولي  الكريم استعمال القرآن عندالراجح  المعنى الثاني هو لعل  و  5وفطنت مالم يفطنوا به،
ةَ  لأر ولير الأ َ قوله:  كما فيالأبصار"    ،[44[ ]النور:13]آل عمران: ب صَارر إرنه فير ذَلركَ لَعربر 

                                                           

 .13/140، مفاتيح الغيبالرازي،  1

 . 7/414، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 . 1/62، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  3

 .311ص:، المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم، عبد الكريم بليل 4

. ابن عاشور، 8/562، روح المعانيالآلوسي،  .22/110، مفاتيح الغيب، زيالرا. 16/148، جامع البيانالطبري،  5
[ 3. وورد ذكر الاحتمالين في معنى البصر في مواضع أخرى كذلك كما في ]الأنبياء:16/295،التحرير والتنوير

 [ وغيره.85[ ]الذاريات:54]النمل:
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 ،العبور :إلىاللغوي والذي يرجع في أصله  ،المقارب لوصف أولي الألباب، والمقترن بالاعتبار
ويقوم على النظر في  2،أو من الحاضر المشاهد إلى الغائب 1،حيث يعبر من الجهل إلى العلم
  3 ما هو أبعد منها.ا إلىليتوصل بالنظر فيه ،حقائق الأشياء وجهات دلالتها

 ،يرونو يدركون ببصرهم ما يحسون الذين  4،هم أصحاب العقول والبصائر فأولو الأبصار
المعنى امتدح الله الأنبياء حيث وصفهم ب وبهذا  5ما وراء هذا المحسوس، ببصيرتهمويدركون 

 يَ دري أ ولير بَ صَارر  الأ  باتفاق أهل التأويل  ،العلم والدينأي أهل البصائر في  ،[45]ص: وَالأ 
 7على سبيل المجاز المشهور فيه. وذلك 6،على هذا المعنى

 العديد فيشارة ع الإم ،للدلالة على حاسة العين وإلى جانب لفظ البصر الذي استعمله القرآن
نجد  ،لعلمللموصل مل امن المواضع إلى تجاوز دلالته مستوى إدراك المحسوسات إلى معنى التأ

يها على ف لحث  اان وإن ك ،نظر والرؤية وردت محتملة كذلك لكلا المعنيينمفردات أخرى كال
 المعنى الثاني أظهر وأوضح. 

                                                           

 . 7/208، مفاتيح الغيبالرازي،  1

 . 01/5206، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  2

 . 29/283، مفاتيح الغيبالرازي،  3

 . 3/235، المناررشيد رضا،  4

 .10/5207، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  5

 .18/224، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 6

 . 23/276، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 12/201، روح المعانيالآلوسي،  7
هر فَ  أبَ صَرَ  فَمَن   رَب رك م   مرن   بَصَائرر   ءكَ م  جَا قَد  كذلك القرآن في مثل قوله تعالى للتوراة و  وصفاالتصريح بالبصائر  وقد ورد  لرنَ ف سر

هَا عَمريَ  وَمَن   ب لتها توجئر إلا أنها لقوة حجتها وجلا[ فآيات القرآن وإن لم تكن في ذاتها بصا104]الأنعام: فَ عَلَي  
رازي، الاصل في القلب )تام الحراك اللحصول البصيرة لهم، والبصيرة اسم للإدوتكون أسبابا  ،البصائر لمن وقف على حقائقها

 هو به، لشيء على ماه نفس ابصر ب( وقد تطلق على الدلالة التي توجب العلم الذي ي  13/140، مفاتيح الغيب
( 9/470، ع البيانجامالطبري، )على الحجة البينة الظاهرة، قد تطلق و  (4/226، التبيان في تفسير القرآن)الطوسي، 

ا كمن ن  و ر فالمهتدي به ،ئرر البصاسب ذكفي الآية: )فمن أبصر( استعير فيه الإبصار للعلم بالحق والعمل به لينا تعالى قولهو 
التحرير عاشور،  ابنره )ع ببصصير الذي انتففهو تمثيل لمن استرشد بالحق وعمل به بالب ،له الطريق فأبصر وسار فيه

 (.7/419،والتنوير
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المقابلة، فالنظر ه من "أصلو  1،"تأمل الشيء ومعاينتهفهو في اللغة يرجع إلى معنى " النظرأما 
2،"يهر فقبال بالفكر نحو المفكه ر، والنظر بالقلب الإبه نحو المبصَ قبال بالبصر الإ

هو بذلك و  
حركة القلب ، إلى جانب تقليب الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيتهو  3،ء بالعينيتأمل الشيشمل 

وكما  4،استعلام ما ليس بمعلوم من نيمك   نحوترتيب أمور معلومة على أو  ،عن علم لطلب علمٍ 
لمعرفة الحاصلة بعد قد يراد به اف، تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيتهيطلق النظر على 
  5التأمل والفحص.

 إلى ثلاثة أوجه: ويرجع معناه 6،( مرة139وقد ورد جذر )نظر( في القرآن الكريم ما يقارب )
ويضاف إلى تلك  7،النظر بمعنى الرحمة الثالث، و الإمهال والتأخير الثاني، و النظر بالعين الأول

على النظر:  والحث   الحض   يغلب عند الذي عنىوهو الم 8هو التفكر والاعتبار، رابع   الوجوه وجه  
 انظروا(.  -فانظروا -فلينظر -فانظر -أولم ينظروا( أو الأمر به )انظر -)أفلا ينظرون

لحظ أن الأمر بالنظر في أكثر مواضعه ي ستعمل فيما يصلح للنظر البصري والنظر العقلي ومما ي  
فيمكن حمله على   ،ض لههما لئلا يتمح  معا، حيث يعدل البيان القرآني عن إعماله عمل أحد

ولعله بذلك يفيد  9رآن،وذلك من مقاصد الق ،ويكون صالحا للمعنى الحقيقي والمجازي ،كليهما

                                                           

 . 5/444، معجم مقاييس اللغة بن فارس،ا 1

 . 74ص: ،الفروق، العسكري 2

 . 5/82 ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادي 3

 . 904، ص:الكلياتالكفوي،  4

 . 2/642، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  5

 . 317ص:، المعرفة في القرآن الكريمالمفاهيم المفتاحية لنظرية ، عبد الكريم بليل 6

م(. 2007، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1، تحقيق: محمد عثمان، طرالوجوه والنظائ ،لعسكريأبو هلال ا 7
  . 481-480ص:

 ،3، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، طنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر عبد الرحمن ابن الجوزي، 8
، المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم، عبد الكريم بليل . 589م(. ص:1987)لبنان: مؤسسة الرسالة، 

 .317ص:

 . 11/295، التحرير والتنويرابن عاشور،  9
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 1وبصيرة، يقدر الإنسان على النظر به من بصرٍ  على إيقاع النظر التام على كل شيءٍ  الحث  
 في قوله تعالى:كما   2،اته كطعامهبدءا من النظر في الأمر الميسر له والضروري المكرر في حي

 نسَان   فَ ل يَنظ رر هر  إرلَىَٰ  الإ ر إذ العبرة قد تحصل  ،فيأمره أن ينظر فيه نظر العين ،[24]عبس: طعََامر
بمجرده، أو نظر الفكر لأن المنظور إليه ليس ذات الطعام وإنما أحواله وأسباب تكوينه وسبل 

  3الانتفاع به.
كما   4،كالنظر في المادة التي خلق منها الإنسان  ،في القضايا الأدق   لككذ  على النظر الحث  ويرد 

نسَان   فَ ل يَنظ رر : تعالى في قوله في [ فالآية توصية للإنسان بأن ينظر 5الطارق:] خ لرقَ  مرمه  الإ ر
  7بالاستدلال.وبنظر العقل المؤدي إلى علم الشيء  6،بالبصيرة 5،أول أمره ونشأته الأولى

مما  8الأشياء،كيفية خلق  بل يدفعه إلى التعرف على ،لا يقف بالإنسان عند ذلكوالقرآن 
من  يستطيعه كثير  للوصول إلى حقيقته مما لا  متواصلٍ  وجهدٍ  ،وعمق فكرٍ  ،يحتاج إلى طول نظرٍ 

 ،"الكيفية" من الأمور اللافتة في سياقات الأمر بالنظرالنظر في وهذا التركيز على  9،الناس
برلر  إرلَى  ينَظ ر ونَ  أفََلَا كما في قوله تعالى:   ا يكون موضوع المعرفة الآيات الكونيةوخاصة عندم  الإ ر

بَت   كَي فَ   الج ربَالر  وَإرلَى   ر فرعَت   كَي فَ   السهمَاءر  وَإرلَى   خ لرقَت   كَي فَ  َر ضر  وَإرلَى   ن صر  كَي فَ   الأ 
نَاهَا كَي فَ   فَ و قَ ه م   السهمَاءر  إرلَى  ر واينَظ   أفََ لَم  [ وقوله: 20-17]الغاشية: س طرحَت    وَزَي هنهاهَا بَ نَ ي  

َر ضَ   ف  ر وجٍ  مرن لَهاَ وَمَا نَاهَا وَالأ  نَا مَدَد  يَ  فريهَا وَألَ قَي   نَا رَوَاسر  بهرَيجٍ  زَو جٍ  ك ل ر   مرن فريهَا وَأنَبَ ت  

                                                           
 .21/264، نظم الدرر، البقاعي 1

 . 30/3832، في ظلال القرآن، قطبسيد  2

 . 30/129، التحرير والتنويرابن عاشور،  3

 . 42، ص:المنهج المعرفي في القرآن الكريممحمد صالح عطية،  4

 .4/552، الكشَّافالزمخشري،  5

 .21/377، نظم الدرر، البقاعي 6

 .30/261، التحرير والتنويرابن عاشور،  7

 .43، ص:المنهج المعرفي في القرآن الكريممحمد صالح عطية،  8

 10"، مجلة إسلامية المعرفة، السنة الثالثة، العدد:عرفي في القرآن الكريمحول النظام الممحمود عايد الرشدان، " 9
 . 31م(: ص:1997)
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 2،ليلا ونهارا 1كان،  بارزة معروضة لنظر الناس، يشاهدونها حيثما[ فهذه الآيات 7-6]ق:
كيف يأمرهم بذلك وهم لو نظروا إلى آخر   :وهوتساؤل   فيه قد يردوطلب النظر في كيفيتها 

ن الاهتداء بالعجز عن إدراك بأ ويمكن توجيهه 3الأبد فيها لما عرفوا كيف خلقت هذه الأشياء؟
بقدرة من لا يماثل  نها حاصلةلعلم بأيكفي ل ،أو الاكتفاء بأدنى درجات النظر فيها ،الكيفية
  4.أحدا من الخلقبقوته 

 ،رضيفية( ملازما للأمر بالسير في الأيأتي الحث على النظر في )الكوفي موضوع معرفي آخر 
  ،من المكذبين والمجرمين والظالمين والمفسدين ،وطلب تأمل كيفية العاقبة التي حلت بالسابقين

ير وا س نَن   م  قَ ب لرك   مرن خَلَت   قَد  كما في قوله تعالى:  َر ضر  فير  فَسر  عَاقربَة   كَانَ   كَي فَ   فاَنظ ر وا الأ 
ير وا ق ل   ، وقوله:[137]آل عمران: ال م كَذ ربرينَ  َر ضر  فير  سر  عَاقربَة   كَانَ   كَي فَ   فاَن ظ ر وا الأ 
ررمرينَ  ير وا أفََ لَم   ، وقوله:[69]النمل: ال م ج  َر ضر  فير  يَسر  مرن   الهذرينَ  عَاقربَة   كَانَ   فَ كَي    فَ يَ ن ظ ر وا الأ 

 والمتضمن توجيها مباشرا ،من المواضع العديدوهذا التأكيد المتكرر في  ،[109]يوسف: قَ ب لرهرم  
لنظر الأمر باف 5،السير بالأقدام أو على معنى إرسال الفكر(بالسير )سواء على معناه الظاهر أي 

يراد منه اكتشاف سنن الله في  ،أمل والنظرمن الت متقدممستوى أن المطلوب يدل على بعده 
  7والقوانين التي تحكم مسيرة الإنسان والمجتمع عبر التاريخ. 6،التدافع والتداول
 ،فالسنن الاجتماعية ،والمأمور به في تأمل كيفية المظاهر الكونية ،من النظر المتقدموهذا المستوى 

 أَوَلمَ  وذلك في قوله تعالى:  ،ية بدء الخلقفي كيف والنظر بالرؤيةيتجلى كذلك في أمر القرآن 
لَ قَ  اللَّه   ي  ب درئ   كَي فَ   يَ رَو ا لركَ  إرنه  ي عريد ه   ثم ه  الخ  ير   اللَّهر  عَلَى ذََٰ ير وا ق ل    يَسر َر ضر  فير  سر  فاَنظ ر وا الأ 

لَ قَ  بَدَأَ  كَي فَ  ئ   اللَّه   ثم ه  الخ  أَةَ  ي نشر رَةَ  النهش  خر ءٍ  ك ل ر   عَلَىَٰ  اللَّهَ  إرنه  الآ  -19]العنكبوت: قَدرير   شَي 
                                                           

 .30/3898، في ظلال القرآن، قطبسيد  1

 . 15/329، روح المعانيالآلوسي،  2

 .10/513، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  3

 . 10/513المصدر السابق،  4

 .10/351، وح المعانير . الآلوسي، 8/216المصدر السابق،  5

 .30، ص:حول النظام المعرفي في القرآن الكريممحمود عايد الرشدان،  6

 . 24م(. ص:2001، )لبنان: دار الهادي، 1، طنظرية العلم في القرآن ومدخل جديد للتفسيرغالب حسن،  7
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أن قدرا من الكيفية وتعليق الرؤية بالكيفية لا بالخلق وهي غير معلومة، يمكن أن يشير إلى [ 20
لكن طبيعة القرآن  1الخلق من العدم كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة، كونوهو   ،معلوم  

ومعارفه، يجعل  قدراتهكلي حسب   ،اهأجيالهم جميع الذي يشمل بتوجيهاته ما يناسب الناس في
 2في الأرض ما يدل على نشأة الحياة الأولى وكيفية بدء الخليقة فيها، من الممكن تصور أن  

 3،فضلا عن إمكان تصور الوصول إلى الكيفية التي تحكم الظواهر الكونية في حركتها وصيرورتها
والنظر في مثل هذه القضايا الدقيقة يخها ومصائرها، وكيفية تقلب أحوال الإنسان والأمم في تار 

 منهجا وسبيلا إلى الحق. اك مطلوب  من التأمل والإدر  المتقدموبمستواه 
  ،في عموم الخلق وكليته ،تحث على نظر الفكر والاعتبار ،كليةٍ   ثم إن الأمر بالنظر يرد في قاعدةٍ 

َر ضر  مَاوَاتر السه  فير  مَاذَا انظ ر وا ق لر في قوله تعالى: كما  فالوجود كله  ،[101]يونس: وَالأ 
 فير  ينَظ ر وا أَوَلمَ  ومثله قوله تعالى:  4،مجال للنظر باعتباره حقلا هائلا من الآيات والدلالات

َر ضر  السهمَاوَاتر  مَلَك وتر  ءٍ  مرن اللَّه   خَلَقَ  وَمَا وَالأ   فبَرأَي ر  ه م  أَجَل   اق تَرَبَ  قَدر  يَك ونَ  أَن عَسَىَٰ  وَأَن   شَي 
على النظر في عظيم ملكوت  الحث  يرد [ حيث 185]الأعراف: ي  ؤ مرن ونَ  بَ ع دَه   حَدريثٍ 

قوم عليه، ثم النظر في ما خلق الله فيها من شيء مهما م الذي تالعا والنظام ،السموات والأرض
في المصير والأجل، ليختم بالنظر  ،ودقائق أحوالها المخلوقاتأي النظر تفصيلا في  5،واستتر دق  
ي فعل النظر فيها بحرف الظرفية )في( للدلالة على أن المراد التأمل والتفكر العميق المتغلل د  وع  

وهو  ،عقلية( تتناول عمق الأمور -ملية )حسيةعويستفاد مما سبق أن النظر  6في ذلك كله.
  7أو في مادته وموضوعه. ،سواء عند حصوله ،عالٍ  في مستوى مطلوب

                                                           
 .25/47، مفاتيح الغيبالرازي،  1

 .20/2730، في ظلال القرآن، قطبسيد  2

 . 25ص:نظرية العلم في القرآن،  غالب حسن، 3

 .25ص:، المصدر السابق 4

 . 9/457، المناررشيد رضا،  5

 .  197-9/196، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 . 27-26ص:نظرية العلم في القرآن، غالب حسن،  7
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 في الاستعمال القرآني لفعل كذلك  النظر نجده مطلوباعد هذا المستوى العميق المطلوب ومثل 
ل يد أصل  "موضعا، وهو في اللغة  (300)والذي ورد جذره في القرآن فيما يزيد عن  ،الرؤية

بالحاسة  إما أضربعلى الرؤية: إدراك المرئي، وذلك وعليه ف 1،"بعين أو بصيرة وإبصارٍ  على نظرٍ 
أما ما كان بالحاسة فقد ورد في القرآن في مثل قوله  2، أو بالتفكر والعقل،ري مجراهاوما يج

ر ۚتعالى:  ث  لَي هرم  رأَ يَ ال عَين   د ب رٍ  مرن ق ده  قَمريصَه   رأََىَٰ  فَ لَمها وقوله: [13]آل عمران: يَ رَو نَه م م ر
َ  امَ  فَ قَالَ  الطهير َ  وَتَ فَقهدَ  وقوله تعالى ،[28]يوسف: ه دَ  أرََى لَا  لير [ ونحوه، 20]النمل: اله  د 

ك مَ لر فنجده في مثل قوله تعالى:  ،وأما ما كان بمعنى التفكر والتعقل الراجع إلى العلم َ  تَح   بَين 
اَ النهاسر   3."بما علمك"[ أي: 105]النساء: اللَّه   أرَاَكَ  بمر

إلا أن الحض عليه كان كثيرا في القرآن  -كما في النظر- ،وإذ لم يرد الأمر بالرؤية بفعل الأمر
وما يماثلها من الصيغ التي تختلف فقط من حيث أدوات الخطاب التي اشتملت  ،بصيغة )ألم تر(

 ،أو للتقرير ،أو للإنكار ،فالاستفهام فيها سواء كان للتعجيب من عدم العلم بالأمر 4عليها،
أن تتوفر الدواعي إلى  ،أو المنكور علمه ،منه أو المتعجب ،المقرر بهشأن الأمر  فهو يشير إلى أن  

مما يفيد الحض عليه، ولذلك فإن هذا التركيب جرى مجرى المثل في ملازمته لأسلوب  ،علمه
سلوب إنما ي طلب منه الرؤية في ا كان الغالب أن المخاطب بهذا الأولم 5،على الرؤية التحريض

اء كان موضوعها الإخبار عن أحوال الأمم سو - 6،مما رآه ببصره أمور ليس من شأنها أن تكون
أو أحوال غير المؤمنين  1،أو الآيات الكونية 7،ببعضها من الهلاك والعذاب السابقة وما حل  

                                                           
  . 2/472 ة،معجم مقاييس اللغ بن فارس،ا 1

 . 1/275، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  2

 .11/33، مفاتيح الغيبالرازي،  3

 (.أولم ير الذين كفروا ونحوها -أولم يروا -)ألم ترواومن هذه الصيغ:  4

 .13/223، 477-2/476، التحرير والتنويرابن عاشور،  5

 .2/476، المصدر السابق 6

[ 6]الفجر: برعَادٍ  رَبُّكَ  فَ عَلَ  كَيْفَ  تَ رَ  ألمَ  [ 258]البقرة: هر ربَ ر  فير  إرب  راَهريمَ  حَاجه  الهذري إرلَى  تَ رَ  ألمَ   كما في قوله تعالى: 7
  َص حَابر  ربَُّكَ  فَ عَلَ  كَيْفَ  تَ رَ  ألم  [ ونحوها.1]الفيل: ال فريلر  بأرَ



77 
 

التي هي بمعنى  على الرؤية القلبية الرؤية تحمل فيهاإن ف 2-وسلوكياتهم تجاه الدعوة في المجتمع
ألم تعلم علما هو في تحققه كالحاضر المحسوس "يعني: فقوله: )ألم تر( مثلا  3لا رؤية العين، العلم

والذي يتطلب التدقيق  يطلب في أكثرها رؤية الكيفية،أن هذه القضايا  كما  4،"بالبصر
هو الذي  رؤية الكيفياتويفيد أن هذا المستوى من  5ودلالاتها، الكيفيةوالتحقيق في وجوه 

  6الذوات.دح لا رؤية يستحق الم
لمجازي لمعنى اباهما الحث المنهجي على تفعيلالكريم رآن يغلب في الق -ظركما الن-الرؤية ف

إلى  لعميق الموصلالدقيق مل اتستند إلى التأ ،ورؤية قلبية علمية ،بحيث يكون نظرا عقليا ،العقلي
ه في قول سبيل(ه ب)العبر عنإدراك المنهج المطلب فعل الرؤية في  ستعملوبهذا المعنى ا   ،يقةالحق

َ  عَن   سَأَص ررف  تعالى:  َر ضر ا فير  يَ تَكَبره ونَ  الهذرينَ  آيَاتير ن واي    لاه  آيةٍَ  ك له   رَو اي َ  وَإرن ق ر الح َ  برغَير ر  لأ  اَ ؤ مر  بهر
ذ وه   لَا  الرُّشْدح  سَبحيلَ  يَ رَوْا وَإرن ذ وه  ي َ  لْغَيحّ ا بحيلَ سَ  يَ رَوْا نوَإر  سَبريلا   يَ تهخر لركَ  سَبريلا   تهخر نهه   ذََٰ  كَذهب وا  م  بأرَ

يَاترنَا هَا وكََان وا بآر  [. 146]الأعراف: غَافرلرين عَن  
من السمع والبصر  ،إلى القول بأن اشتمال مفردات الحواس ويمكن أن نخلص من كل ما سبق 

تأملي إدراكي أو  ، والثانيحسي مادي الأولفي مادتها اللغوية على مستويين:  ،والنظر والرؤية
خصوصا عند توظيفها في قضايا دقيقة  ،كيز القرآني على المستوى الثاني، والتر عقلي علمي

                                                                                                                                                                           
َر ضَ  السهمَاوَاتر  أنَه  كَفَر وا  الهذرينَ  يَ رَ  أوََلمَ  كما في قوله تعالى:  1 اَفَ فَ  رَت  ق ا كَانَ تَا  وَالأ  نَاهم   ربَ ركَ  إرلَىَٰ  تَ رَ  ألمَ  [ 30]الأنبياء: تَ ق 

نسَان   يَ رَ  أوََلمَ  [ 45]الفرقان: سَاكرن ا لَجعََلَه   شَاءَ  وَلَو   الظ رله  مَده  كَيْفَ  نَاه   أناه  الإ ر يم   ه وَ  فإَرذَا نُّط فَةٍ  مرن خَلَق   مُّبرين   خَصر
 [ وغيرها.77]يس:

اَ آمَن وا أنهه م   يَ ز ع م ونَ  الهذرينَ  إرلَى  تَ رَ  لمَ  أَ  كما في قوله تعالى: 2  إرلَى  يَ تَحَاكَم وا أَن ي رريد ونَ  قَ ب لركَ  مرن أ نزرلَ  وَمَا إرليَ كَ  أ نزرلَ  بمر
ف ر وا أَن أ مرر وا وَقَد   الطهاغ وتر  ر ا  اللَّهر  نرع مَتَ  بدَهل وا الهذرينَ  إرلَى  تَ رَ  ألمَ  [ 60]النساء: برهر  يَك   ال بَ وَارر  دَارَ  قَ و مَه م   وَأَحَلُّوا ك ف 
وَىَٰ  عَنر  نه  وا الهذرينَ  إرلَى  تَ رَ  ألمَ  [ 28]إبراهيم:  [ ونحوها. 8]المجادلة: عَن ه   نه  وا لرمَا يَ ع ود ونَ  ثم ه  النهج 

. رشيد رضا، 22/250، نظم الدرر، البقاعي .31/166،مفاتيح الغيبالرازي،  .4/413، جامع البيانالطبري،  3
 .7402، ص:تفسير الشعراوي، شعراوي. ال13/223، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 2/456، المنار

 .22/250، نظم الدرر، البقاعي 4

 .22/250المصدر السابق،  5

 .32/97، مفاتيح الغيبالرازي،  6
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ومقترنة في  ،عميقة متعلقة بمختلف المجالات المعرفية )الكونية والإنسانية والاجتماعية والتاريخية(
على  والذي يمثل مستوى أعمق من إدراك الذوات، كل ذلك يدل   ،بعضها بطلب إدراك الكيفية

جي للحواس في القرآن الكريم لا يكون بالوقوف عند العملية الحسية الأولية في التفعيل المنهأن 
  .عقلي( -ج )حسيو دباستخدامها وتوظيفها في إطار مز  بل ،الإدراك فقط

إليه،  لويوصي لعقلالإدراك يسبق افإنه إذا اعتبرنا الإدراك الحسي مستوى  وبعبارة أخرى،
تمد المادي المع لإحساسهو اه الأعلى، أما أدناه ف وحد  ه الأدنىفالإدراك الحسي في ذاته له حد  

اكا دراك بها إدر هو الإه فعلى الآلة كالعين والأذن والذي ينقل المدركات إلى العقل، وأما أعلا
لإنسان على ا ا يحث  إنم جها إلى حقائق الظواهر وكيفياتها، والقرآن الكريمواعيا مقصودا ومو 
ثل وتم ،العقلي لإدراكامجال  قاربالتي ت ،المتقدمةا وبمستوياته ،تمختلف المجالاتفعيل الحواس في 

  .تخدم العمليات العقلية المختلفة أساسية   أداة  
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 لعمليات العقلية في القرآن الكريمالحواس با ارتباط .3.2.3

 1،وتبصرٍ  وتمييزٍ  بل هي وسائل وعيٍ  ،ليست أدوات حسية فحسبالكريم الحواس في القرآن 
وإنما يترابط دورها مع العقل الذي يقف  2مستقلا لتحصيل المعرفة، أوت طريقا وحيدا ليسوهي 
  ومعرفة حسية منتجة. ويجعل من الإحساس المادي الذي تحص له إدراكا ،وراءها

يرد في مواضع كثيرة أهمها: الجمع بين الحواس  والارتباط بين الحواس والعقل في القرآن الكريم
  3ن الآيات، إلى جانب اعتبار تعطيل الحواس كتعطيل العقل لأنها وسائل له.والفؤاد في العديد م

  ٍواقترانها  5،موصلة إلى العلم بالأشياء وأسبابٍ  4،للإدراك أما الامتنان بالحواس كأدوات
رَجَك م وَاللَّه  بالعقل أو الفؤاد فقد ورد في قوله تعالى:   ونَ تَ ع لَم   لَا  أ مههَاترك م   ب ط ونر  م رن أَخ 

ئ ا عَ  لَك م   وَجَعَلَ  شَي   بَ صَارَ  السهم  فَ ئردَةَ  وَالأ  ك ر ونَ  لَعَلهك م   وَالأ  وكأنما  6،[78]النحل: تَش 
 ،فالتفكير العقلي ،بدءا من الإدراك الحسي ،بمراحل الإدراك كاملة الآيةتحيط هذه 

دة والقلوب محل  والأفئ سبيل العلم بالمدركات، الحواسف 7فالانتهاء العقدي في القلب،
العقل الذي يدرك ويتصور أما  9،موع مدارك الإنسان الواعية"مج"تضم  التيو  8المعارف،

يتفاعل مع مدركات الحواس بجعلها الإدراك،  فهو مقر   10،ويربط الأسباب بالنتائج

                                                           
 .206، ص:التربية الإسلامية وقضية التفكير العلمينايف الشريف،  1

 .610ص:، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةجح الكردي، ار  2

 .574-573ص: المصدر السابق، 3

 .14/232، التحرير والتنويرابن عاشور،  4

 .6/545، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  5

   .[23[ ]الملك:9[ ]السجدة:78في ]المؤمنون:  الآيةتكرر معنىو  6

 .5906، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 7

 .6/411، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  8

  .14/2186، في ظلال القرآنسيد قطب،  9

 .10/5103، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  10
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إلى قضايا ومبادئ من وسائل الإدراك  خذهأبما  ينتهيو  1تصورات مفردة فتصديقات،
  2اد.في الفؤ تستقر 

  :وأما اعتبار انتفاء الحواس سببا لانتفاء العقل فقد ورد في مثل قوله تعالى م   ص مي  ب ك 
ي   فإدراك العقل مترتب على حقائق المحسوسات،  ،[171]البقرة: يَ ع قرل ونَ  لَا  فَ ه م   ع م 

 ،فهم لا يعقلونترتب عليه القول  ،حسوساتولما نفت الآية عنهم الحس المدرك للم
 وسواء كان نفي الحواس على ظاهره، أو على تخصيصه 3،وتعقيباوتسبيبا فاء ربطا بال

لا ينطقون به عن علم،  ، وبكم  وتدبر فهمٍ  لا يسمعون الحق سماعَ  صمي  أي 4بالحق،
 انتفاءتفيد  ،[179فإن الآية ومثيلها ]كالأعراف: 5،لا ينظرون في آيات الله وعميي 

لأنهم إذ لم يصرفوا ما خ لق لهم فيما خ لق له فكأنهم  ،سالعقل عند عدم الانتفاع بالحوا
 أي فاقدين له من أول الأمر. 6،خلقوا كذلكقد 

التي يعبر عنها القرآن بألفاظ  ارتباط الحواس بالعلميات العقليةوإلى جانب هذين الأمرين يرد 
إعمال العقل دأ بلم اتأكيد وهذه العمليات وإن كانت ل التفكر والتفقه والتدبر ونحوها،من مث

في تجعلها  ،ف في موضوعات قرآنيةوتوظ   7،على دلالات لغوية إلا أنها تشتملالذي ورد بيانه 

                                                           
 . 14/233، التحرير والتنويرابن عاشور،  1

 .10108، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 2

 .2/335، نظم الدرر، البقاعي 3

 .5/112، روح المعانيالآلوسي،  4

 . 95-2/94، المناريد رضا، رش 5

 . 5/112، روح المعانيالآلوسي،  6

ا. وآخره تهاما تؤول إليه عاقبفيأي  في دبر الأمورلنظر فيختص با :التدبر أما والفقه،يمكن التمثيل لذلك بلفظي التدبر  7
 عليه فتدبر القرآنو  .(2/1321، لسان العرب. ابن منظور، 1/220 المفردات في غريب القرآن،الراغب الأصفهاني، )

( 1/414، الكشَّاف، لزمخشريلمعانيه وتبصر ما فيه )ا تأملاليقصد به  -في أربعة مواضع والذي اختص لفظ التدبر به-
أي أنه يقوم على التأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة ما خفي من دلالاته، وتعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها 

بحيث أنه كلما ازداد التدبر انكشف له من المعاني ما لم يكن باديا له أول الأمر، وذلك يكون على من المعاني والتأويلات، 



81 
 

 ما يجعلها في ذاتها غاية   الكريم بل إن في نصوص القرآن مجرد التعقل، من وأعمق أدق  مرتبة 
نشير إليه من  ويمكن أن ،فإن ارتباطها بالحواس له أهميتهولذلك  1ومقصدا من مقاصد نزوله،

 خلال أمرين: 
: اقتران ذكر ألفاظ الحس بالعمليات العقلية في العديد من الآيات أو المقاطع القرآنية، الأول

"عمليات مترابطة مما يجعلها  2،واحدٍ  في مشهدٍ  وعقليةٍ  حسيةٍ  حيث يرد ذكر أكثر من عمليةٍ 
  3."لا تحدث منفصلة عن بعضها البعض ،متكاملة

 انظرُْ وقوله:  ،[73]البقرة: تَ عْقحلُونَ آيَاترهر لَعَلهك م   وَيرُحيكُمْ ن مثل قوله تعالى: أما الآيات فم
يَاتر لَعَلهه م   النظر ، حيث يراد ونحوها من الآيات ،[65]الأنعام: يَ فْقَهُونَ كَي فَ ن صَر رف  الآ 

                                                                                                                                                                           

مستويين: الأول تأمل دلالة جملة القرآن على أنه من عند الله، والثاني تأمل دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد 
 (.23/252، 5/137، التحرير والتنويرابن عاشور، إليها. )

ابن . 141:ص، التعريفات لجرجاني،ا) ،فهم غرض المتكلم من كلامه، وفقره الكلام: أي الفهم اللغة: فهو في وأما الفقه:
، قاييس اللغةممعجم بن فارس، )ا ،يدل على إدراك الشيء والعلم به وهو. (5/3450، لسان العربمنظور، 

والذي –عناه في القرآن فمولذلك  (11/61،والتنويرالتحرير ابن عاشور، ) لكنه يستعمل فيما خفي علمه .(4/442
مزيد فطنة  لذي يدل علىوا( 12/147، المناررشيد رضا، يرتكز على الفهم العميق المؤثر ) -ورد فيه في عشرين موضعا

  (.13/110، مفاتيح الغيبالرازي، ، )وذكاء
رَ لرت   وَ  قوله تعالى: التفكر يرد في 1 َ لرلنهاسر مَا ن  ز رلَ إرليَ هرم  وَلَعَلهه م  يَ تَ فَكهر ونَ أنَزلَ نَا إرليَ كَ الذ رك  [ حيث عطف 44]النحل: بَين ر

مما يشير إلى أن التفكر  ،ترجي تفكرهم على قوله )لتبين( المقرونة بلام التعليل والتي تبين العلة الأصلية الحافة بإنزال القرآن
ويقاربه في المعنى (. 164-14/163، التحرير والتنويراشور، ابن عهو أيضا حكمة من حكم نزول القرآن الكريم )

رَىَٰ لرل م ؤ مرنرينَ كر : التذكروالصياغة قوله تعالى في  رركَ حَرجَ  م رن ه  لرت نذررَ برهر وَذرك   تَاب  أ نزرلَ إرليَ كَ فَلَا يَك ن فير صَد 
هو غاية  -سواء في الآيات الكونية أو القرآنية-ئق والعبر لإدراك الحقا والتذكرتهيئة الناس للتفكر  [ وعليه فإن2]الأعراف:

، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 7/389، روح المعانيالآلوسي، ) .من أغراضهمن غايات نزول القرآن وغرض جليل 
ب هر وا آيَاترهر : يرد قوله تعالى التدبر. وفي (14/164 لَ بَابر كرتَاب  أنَ  زلَ نَاه  إرليَ كَ م بَارَك  لريَده [ فقد 29]ص:  وَلريَ تَذكَهرَ أ ول و الأ 

  (.23/252، التحرير والتنويرابن عاشور، ) ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة" "ج عل القرآن للناس ليتدبروا معانيه
والاجتماعية، "، أبحاث اليرموك: سلسلة العلوم الإنسانية منهج القرآن في تنمية التفكيرمحمود الهيشان ومحمد ملكاوي، " 2

 .192م(. ص:2002جامعة اليرموك، )

"، )رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية الشريعة، جوانب الفكر والتفكر في القرآن الكريممحمود الهيشان، " 3
 . 42م(. ص:1996
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رجاء أن  3،والدلائلأي الحجج  ،مطلق الآياتفي  2،والرؤية بالبصر والبصيرة 1،بعين القلب
  4ويكون حالهم حال من يرجى فهمه الدقيق لحقائقها. ،يعملوا عقولهم فيها
َر ضر ثم ه يخ  ررج  برهر زَر ع ا  تَ رَ ألمَ  ومثله قوله تعالى:  نَ السهمَاءر مَاء  فَسَلَكَه  يَ نَابريعَ فير الأ  أَنه اللَّهَ أنَزَلَ مر

لركَ  فَتَراَهُ يَهريج   مخُّ تَلرف ا ألَ وَان ه  ثم ه  فَرًّا ثم ه يَج عَل ه  ح طاَم ا ۚ إرنه فير ذََٰ وُلِح الْألَْبَابح م ص   لَذحكْرَى لأح
إرلاه مَن  يَ تَذكََّرُ آيَاترهر وَي  نَ ز رل  لَك م م رنَ السهمَاءر ررز ق ا ۚ وَمَا  يرُحيكُمْ وَ الهذري ه   وقوله: ،[21]الزمر:

رد في أولها يَ  ،أكثر الآيات التي ي راد في آخرها حصول التفكر والتذكرف ،[13]غافر: ي نريب  
 ،ارتباط المعقول بالمحسوس إلى :كما يذكر ابن عاشوروكأن فيه إشارة   ،على النظر والرؤية الحث  

 5وتنزيله منزلته لقصد فهمه والتعجيب منه.
لركَ وكذلك في قوله تعالى:    وَه وَ شَهريد   السَّمْعَ أَو  ألَ قَى  قَ لْب  نَ لَه  لرمَن كَا لَذحكْرَىإرنه فير ذََٰ

بمن   6،[ إشارة إلى ارتباط حصول الذكرى أي التذكرة العقلية والتفكر وتدبر الأحوال37]ق:
لما ألقي  أو استمعَ  8،عل للوعي والحفظ بعد الإدراك عنه بالقلب لأنه ج  وعبر   7،كان له عقل  

فإلقاء السمع مع المشاهدة  9،عنه ولا ساهٍ  غير غافلٍ بر به متفهم لما يخ   إليه وهو شاهد القلب
  10.والذكرى لاعتبارليوقظ العقل 

                                                           

 .9/310، جامع البيانالطبري،  1

 .17/21، نظم الدرر، البقاعي 2

. 8/416، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .1/119، الكشَّافري، الزمخش .2/128، جامع البيانالطبري،  3
 . 1/294،روح المعانيالآلوسي، 

 .5/2540، زهرة التفاسير. أبو زهرة، 7/286، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 7/144، نظم الدرر، البقاعي 4

 . 7/285، التحرير والتنويرابن عاشور،  5

 .26/323المصدر السابق،  6

 .21/462، جامع البياني، الطبر  7
 .9/366، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  8

 . 21/463، جامع البيانالطبري،  9

 . 26/324، التحرير والتنويرابن عاشور،  10
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حيث يرد في  ،[ ونحوها28-17]الروم:و [17-10القرآنية فكما في ]النحل: وأما المقاطع
والتي تضاف في ختام كل  ،هذه المقاطع ذكر العديد من الدلائل الكونية أو الاجتماعية متتالية

ا لمن يتصف بما به إدراك معناها، فيرد فيها ذكر أولي الأبصار الذين يتصفون بالاعتبار، منه
وقوم يسمعون فيدركون ويتبعون، وقوم يعقلون ما ي درك ببداهة العقل، أو يتفكرون بما يعلو 

من الأمور، كما يرد فيها الأوصاف التي تدل على  ويرقى بالفكر للتأمل في ما دقه  ،بداهته
الذي به إحضار العلم بعد  والتذكر 1كالفقه فيما خفي أمره،  ،الأعلى الذي هو اللبُّ  العقل

 ،على تعاقب هذه العمليات وفي ذلك دلالة   2،غيبته عنه فتكراره على القلب حتى يرسخ فيه
 وتكامل عملها في تحصيل المعرفة من مختلف الدلائل والآيات البينات.   ،وترابطها

بضرب الأمثال في العديد من  -من مثل التفكر والتذكر-العمليات العقلية : اقتران ذكر الثاني
 حيث ،وضرب الأمثال له أهميته الكبرى في قضية الحواس وارتباطها بالعمليات العقلية 3الآيات،

يورد العديد من الآيات الدالة على حقائق الكريم لقرآن اف، صلة بين المحسوس والمعقولاليمثل 
رجاء تفكر  ،والذي يتضمن تقريب المعقول بالمحسوس ،في صورة التمثيل لها الأمور وغاياتها

ثاَلَ لرلنهاسر لَعَلهه م   قال تعالى:كما   5،الحق وينقادوا لهفينيبوا إلى  4الناس فيها، َم  وَيَض ررب  اللَّه  الأ 
اَ لرل وَترل كَ  وقوله: [25]إبراهيم: يَ تَذكَهر ونَ  ثاَل  نَض رربه  َم   نهاسر لَعَلهه م  يَ تَ فَكهر ونَ الأ 
 [. 21]الحشر:

ق ل لاه ف التمثيل والحواس في قضايا الاستدلال كما في قوله تعالى: كما أن القرآن الكريم يوظ  
إرلاه مَا ي وحَىَٰ إرلَيه ۚ أقَ ول  لَك م  عرندري خَزاَئرن  اللَّهر وَلَا أعَ لَم  ال غَي بَ وَلَا أقَ ول  لَك م  إرني ر مَلَك  ۖ إرن  أتَهبرع  

                                                           
، ضمن كتاب: تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزلأبو الحسن الحرالي،  1

، )الرباط: منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، 1وتحقيق: محمادي بن عبد السلام الخياطي، طالتفسير، تقديم 
 . 47-45م(. ص:1997

 . 1/545، مفتاح دار السعادةابن القيم الجوزية،  2

 والانتفاع [،266]البقرة: الإنفاقورد فعل التفكر مثلا في العديد من المواضع التي تضرب فيها الأمثال، كما في موضوع  3
 [.21بالقرآن ]الحشر: والتأثر والخشوع [،24]يونس: الدنيا الحياة وحقيقة [،176]الأعراف: بالعلم

 .28/117، 3/55، التحرير والتنويرابن عاشور،  4

 . 22/550، جامع البيانالطبري،  5
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ير  ۚ أفََلَا تَ تَ فَكهر ونَ  َع مَىَٰ وَال بَصر تَوري الأ  ب الاستدلال على فقد عق   1،[50]الأنعام: ق ل  هَل  يَس 
َع مَىَٰ وَال بَصرير  ۚ أفََلَا تَ تَ فَكهر ونَ بقوله:  النبوة بالتذييل تَوري الأ  وعندما يأتي القرآن  ،2ق ل  هَل  يَس 

 3ه إليهم،وج  عليها حتى عند الخصوم الذين ت   متفقٍ  فهو يأتي بقضيةٍ  ضية لاستخدامها كمثلٍ بق
باستوائهما فقد   اء بين الأعمى والبصير، فإن قال المخاطبون بالآيةولذلك ذكر هنا مسألة الاستو 

 لةممن لا يفقه الأدوإن أقروا بعدمه كان تمثيلا لهم وتشبيها لحال أمثالهم  4كابروا الحس،
لأن عدم  ،)أفلا تتفكرون( بقوله وأتبعهأما من يميز الحقائق فيؤمن بها فهو كالبصير،  ،بالأعمى
ع عليه إنكار عدم تفكرهم فتفر   ،إلا الاعتراف به يمكنهمبديهي لا أمر  البصير والأعمىاستواء 

  5في ذلك.
بحيث ، جية العلمية القرآنيةالمنهفي إطار  وثيق، ومتكامل   وعليه فالترابط بين الحس والعقل ترابط  

أنواع النشاط العقلي  تشمل مختلف شاملة   عقلية   عملية  "فيها هو  التفكير المنهجييكون 
أي  7،للفهم والإدراكالحواس أهم وسائله التي يهتم بتوجيهها توجيها مقصودا تمثل و  6،"للإنسان

ويتكامل دورها في  8س والعقل،الوسائط الإدراكية من الحوا تشترك فيها جل   جامعة   وظيفة   أنه
ثل الإطار المرجعي لمنهجية اكتساب يمبما ، -وهما الكون والوحي- ،المصادر المعرفية المتكاملة

  9في المنهجية الإسلامية. المعرفة
                                                           

َع مَىَٰ وَال بَصرير  و  وهذا المثل ورد نظيره في قوله تعالى: 1 تَوري الأ  يء  ۚ قلَريلا  مها مَا يَس  اَتر وَلَا ال م سر وَالهذرينَ آمَن وا وَعَمرل وا الصهالحر
 .[58]غافر: تَ تَذكَهر ونَ 

 .7/243، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 .3643، ص:فسير الشعراوي، تشعراويال 3

 .7/125، نظم الدرر، البقاعي 4

 . 7/243، التحرير والتنويرابن عاشور،  5

 .203، ص:منهج القرآن في تنمية التفكيرلهيشان ومحمد ملكاوي، محمود ا 6

 .203المصدر السابق، ص: 7

، مجلة نماء، السنة "مقدمة في طبيعة التفكير العلمي وأصوله القبلية في ضوء القرآن الكريمصالح بن طاهر مشوش، " 8
 . 247م(: ص:2017) 2الأولى، العدد:

"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جية ومرجعياتها الفكريةالمفارقة المنهفتحي حسن ملكاوي، " 9
 . 107م(: ص:2019) 3، العدد:32المجلد:
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سيأتي والتي  ،مع مبادئ السلوك المنهجي صول التفكير المنهجي يتضافر دورهفي أ التكاملوهذا 
بحيث يتحصل وكي عند الإنسان في بحثه المعرفي، السلالنفسي و انب الج بيان دورها في ضبط

هو البحث عن و  ،بلوغ جوهر المنهجية العلميةلمعا اللازم بهما الاستعداد النفسي والفكري 
 الدليل الحق واتباعه.
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 : مبادئ السلوك المنهجيالرابعلفصل ا .4

 تمهيد: 
ذلك و ، لملى العوصول إلضمان سلامة ال وحده لا يكفي ،الالتزام بمبادئ التفكير المنهجي إن

عل بلوغ لتي تجاكية النشاط الفكري للإنسان بجملة من العوامل النفسية والسلو  بسبب تأثر
ط مرتب وجانب، لم والمعرفةمرتبط بالع جانب: جانبينبين  والعلم لا يتحقق إلا بالتكاملالحقيقة 
 .والأخلاقبالقيمة 

إلى  ،أو أجهزة الإدراك البشرية ،العملية المعرفية بدور العقل والحس رتأثإلى القرآن الكريم يشير و 
والتي لا يمكن تجاهل تأثيرها في تفسير النشاط المعرفي  ،جانب النفس الإنسانية والإرادة المختارة
 ولذلك فإن القرآن 1والعلم، وتقبله أو الانصراف عنه، أو دورها الحاسم في الوصول إلى الحق

انب دعوته الدائمة إلى الاستدلال العقلي، يدعو إلى إزالة كافة العوائق النفسية التي إلى ج الكريم
الأخلاقية التي تضبط المجال العلمي المنهجي وتؤثر في  بالقواعدوتزكية النفس  2ذلك، من تمنعقد 

 3ترشيد المعرفة.
لقيم التي اأي: " نهجيويمكن أن يطلق على هذه القواعد الأخلاقية مصطلح "مبادئ السلوك الم

لمي، وهي حث العد البوالقواعد الأخلاقية التي ينبغي الالتزام بها عن ،الباحث ترشد سلوك
لاقيات ثل أخ، وتممبادئ وقواعد تختلف عن قواعد الاستدلال التي تحكم التفكير المنهجي

 البحث العلمي وقيمه الإنسانية.
يمثل الذي في القرآن الكريم، و  المركزي   بمفهوم التزكية يرتبط البحث في الأخلاق الإسلاميةو 

كما يدل على ذلك قوله   ،مقصدا أساسيا من مقاصد الوحي إلى جانب مقصد العلم والمعرفة
هرم  يَ ت  ل و عَلَي هرم  آيَاترهر تعالى:  نريَن إرذ  بَ عَثَ فريهرم  رَس ولا  م رن  أنَف سر  وَيُ زكَحّيهحمْ لَقَد  مَنه اللَّه  عَلَى ال م ؤ مر

                                                           
 .46، 44، ص:قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنةفاروق دسوقي،  1

  .104، ص:القرآن والنظر العقلي، فاطمة إسماعيل 2

م(. 2007، )بيروت: دار الانتشار العربي، 1، طهج في الفكر الديني: وقفات وملاحظاتمسألة المنحيدر حب الله،  3
 .151ص:
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مَةَ  وَيُ عَلحّمُهُمُ  تربية النفس الإنسانية تقوم على التي والتزكية  1،[164]آل عمران: ال كرتَابَ وَالح رك 
 أخلاقيات  تندرج ضمنها عن الأخلاق الذميمة،  والتخل ي ،بالأخلاق الحسنة التحل يعلى 

ل التركيز على تتبع هذه الأخلاقيات في القرآن الكريم يتحقق من خلا بحيث أن ،البحث العلمي
جانبين، الأول: بيان أهم القيم التي ورد الحث على التزامها عند القيام بالنشاط المعرفي، والثاني: 

الوصول  تحول دونباعتبارها من العوائق النفسية التي  ،تحديد أهم الصفات التي ت التحذير منها
 م.إلى العل

جميع  بيانأو  2،النشاط العلمي والفكري ولما كان من الصعب الإحاطة بكافة القيم التي تحكم
، فإن الدراسة العلميالأخلاق التي ورد الأمر بها أو النهي عن ذميمها عند ممارسة البحث 

من ثنائية الالتزام والترك، ودراستها في سياقاتها،  الأساس في كل ٍ تسعى إلى الكشف عن القيمة 
يح الرؤية القرآنية حول أهمية القيم في المنهجية الإشارة إلى أهم المفاهيم التي ترتبط بها، وتوضو 

  العلمية من خلال ذلك.
 قالتربية المنهجية على القيام للح .4.1

حيث  ،هجيةالمن ةلتربيالعلمي القرآني على او الالتزام الأخلاقي في الإطار المنهجي  يتأسس
وبيان  ،لحق"للقيام ها "ايصطلح عليمكن أن ي  فيها،  مركزيةٍ  قيمةٍ ل سيكون التركيز على التأصيل

 .ها من خلال أهم السياقات القرآنيةأهميت
 ةية ومبادئها في السياقات القرآنيمفهوم التربية المنهج .4.1.1

 بلوغ الحقيقة والعلم في القرآن الكريم بالتكامل بين منحيين: منحى مرتبط بالعلم والمعرفة يتحقق
المنحى الفكري المرتبط بالعلم يتأسس إذا كان و  3،والحقمرتبط بالقيمة  آخر ، ومنحىوالواقع

، الحق واتباعهالدليل  للوصول إلى ،أعلى مستويات الإدراكل والحس في إعمال العقويرتكز على 
تربية فيهدف إلى  ،المنحى السلوكي المرتبط بالأخلاق يستند إلى الأساس ذاته ويتكامل معه فإن

                                                           

  . 270-269، ص:منهجية التكامل المعرفيفتحي حسن ملكاوي،  1

 . 154-153، ص:مسألة المنهج في الفكر الدينيحيدر حب الله،  2

 .28لمصدر السابق، ص:ا 3
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وتقديمه على والحس بصحته،  ل الذي يحكم العقل  الدائم للدلي الاتباعالنفس الإنسانية على 
 .أهواء النفس ورغباتها

 1،الرعاية والإصلاح والنماء والكمال معانيإلى  :في اللغة يرجع ، أخلاقي  هاممفهوم   والتربية
الشيء إلى كماله شيئا  "تبليغفي الاصطلاح: وهو  2.أي القيام بالأمر وتعهده ورعايته بما ينميه

  4."التمام إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد  "أو  3،"فشيئا
لإعداد  فإن التربية في المجال العلمي والفكري طريقة   5،ومع تعدد اتجاهات التربية ومجالاتها

مصادر المعرفة  إلىوبقدرته على الوصول  ،ومتميزا بسلوكه الفكري ،الإنسان إعدادا صحيحا
  6.وتوظيفها في حل مشاكله

التنشئة أي:  7،"ةالتربية المنهجيالغاية " مثل هذهالهادفة إلى تحقيق التربية  طلق علىي  ويمكن أن 
والهادفة إلى ضمان سلامة وصوله إلى  بالنشاط المعرفي الإنساني، ةالمرتبطعلى القيم الأخلاقية 

ع، بَ ت ّ الحق هو المقصود، والدليل الموصل إليه هو المُ تنبني على قاعدة خلاصتها: هي و  هدافه،أ
وذلك في مختلف مراحل البحث  ،تقديم ذلك على أهوائها ورغباتهاالنفس الإنسانية  وعلى

الذي يسبق البحث، فممارسته بالنظر والفكر والاستدلال، بدءا من الاستعداد النفسي  العلمي
 ثم الالتزام بنتائجه وتطبيق مقتضياته في الواقع.

                                                           
كثير، ابن  ، )عجمان: مؤسسة علوم القرآن، دمشق: دار 1، طالإسلام أصول الفكر التربوي فيعباس محجوب،  1

 .15د.ت(. ص:

 . 18م(. ص:2000، )المدينة المنورة: دار عالم الكتب، 1، طأصول التربية الإسلاميةخالد بن حامد الحازمي،  2

: لبنان، )1الرحمن المرعشلي، ط، إعداد: محمد عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاويعبد الله بن عمر بن محمد  3
 .1/28ه(. 1418دار إحياء التراث العربي، 

 .1/254، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  4

ومن جوانب التربية: التربية الجسمية والتربية الروحية والتربية العقلية والوجدانية والعاطفية والمهنية وغيرها. عباس محجوب،  5
 . 179، ص:بوي في الإسلامأصول الفكر التر 

 .139م(: ص:2010) 57"، مجلة آداب الرافدين، العدد:المبادئ التربوية في القرآن الكريمئاراس محمد صالح، " 6

 . 5/773، في ظلال القرآن، سيد قطبورد مصطلح التربية المنهجية عند:  7
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 أن ي بدأ به ، يمكنمحددو قرآني واضح  أو مصطلحٍ  على لفظٍ  ولما كان من الصعب الوقوف ابتداء  
ها، تي تقرر معنانية اللقرآاللتأصيل لهذه القاعدة، فإنه لا بد من النظر أولا في أهم السياقات 

 فمحاولة استنباط تعبير أو مصطلح قرآني يشير إليها. 
اَ  ويمكن البداية مع التوجيه القرآني لكيفية الاستعداد للبحث والنظر في قوله تعالى: ق ل  إرنمه

نهةٍ ۚ إرن   برك م م رن جر دَةٍ ۖ أَن تَ ق وم وا للَّرهر مَث نَىَٰ وَف  راَدَىَٰ ثم ه تَ تَ فَكهر وا ۚ مَا برصَاحر ه وَ إرلاه نَذرير   أعَرظ ك م بروَاحر
َ يَدَي  عَذَابٍ شَدريدٍ  إلى منهج البحث عن الحق،  خالصة   فالآية دعوة   ،[46]سبأ: لهك م بَين 

بعيدا عن الهوى والمصلحة،  بالقيام بتجردٍ وذلك  ،إلى كيفية الاستعداد للتفكر والنظر اد  وإرش
 ( إن تحققت صح  )واحدة   وهي دعوة   وبعيدا عن التأثر بالتيارات السائدة في الجماعة والبيئة،

  بغيرها منلا فقوله )إنما( يفيد الحصر أي: ما أعظكم إلا بواحدةٍ  1المنهج واستقام الطريق،
ومنعا من نفور  ،والاختصار في الاستدلال ،بقصد التقريب للأفهامك المواعظ المفصلة، وذل

وهذه الواحدة  2إعراضهم إن هم استكثروا واستثقلوا الحجج التي أوردها عليهم، وأ المخاطبين
  3.وترك الهوى والعصبية ،بالنصيحةله القيام لله مخلصين هم بها هي ظَ عَ التي وَ 

 4،، يراد به: "القيام إلى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود"في الآية هام   القيامومصطلح 
وقد بينت الآية كيفية  5،فهو على المعنى المجازي الدال على الانتصاب في الأمر والاجتهاد فيه

بل هو أولى  6،"لا اضطرار إليهمما ما زاد على ذلك ف" ،هذا القيام بأن يكون إما مثنى أو فرادى
ك في الغالب وعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ولا تتمس ،سلامة من التأثر بالجماعةلل

يخالط الناظر والباحث  فلا ،دفع عوائق الوصول إلى الحق هو أي أن الهدف 7بالحجة والدليل،
                                                           

 .22/2914، في ظلال القرآن، سيد قطب 1

 .232-22/231، رالتحرير والتنويابن عاشور،  2

، )الرياض: دار طيبة، 2، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، طتفسير القرآن العظيم، كثيرأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن   3
 .22/2914، في ظلال القرآن، سيد قطب .6/525م(. 1999

 .17/329، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4

  .22/232، لتحرير والتنويرا، ابن عاشور. 3/448، الكشَّافالزمخشري،  5

 .233، 22/231، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 .22/2914، في ظلال القرآن، سيد قطب 7
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بل يخلو بنفسه عند التأمل فلا يرضى لها  ،يخشى تشنيعا أو سمعة ولا ،صاحب هوى أو شبهة
 لم كل  س  فيَ  ،ه من أقرب أصدقائه له رأياالنصح، وإذا خلا ثاني اثنين فهو إنما يختار ثانيَ  غير

  1صاحبه. منهما من غش  
 وتبيين   2،"أصالة السعي الفردي لكشف الحقيقة والاهتداء إليهامن  لنوعٍ  الآية "تأسيس  في ف

راسة الأمور ومناقشة المسائل ود ،لطريق المعرفة، وذلك بالدعوة إلى رجوع الإنسان لذاته وفطرته
قد تمنعه من الإخلاص والتجرد في  التي  3والعوائق النفسية، ،بعيدا عن المؤثرات العاطفية

 .التفكير
كذلك في أثناء   فهو لازم   ،وإن هذا التجرد والقيام لله بالحق كما يلزم عند إرادة الشروع بالبحث

ويحرص عليها وعلى  ،ياد أمام الأدلةيقف الإنسان موقف الحبحيث  ،النظر وإعمال الفكر
هر ظ  ق بين أن تَ لا يفر   ،كناشد ضالةٍ   كما يذكر الغزالي:  فيكون ،ولو كانت عند خصمهاتباعها 

بل معينا له على بلوغ  ،لا يرى المخالف خصماهو لذلك و  ،يد من خالفهعلى على يده أو 
  4الحق.

ك م  ق ل  مَن يَ ر  ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى:  َر ضر ۖ ق لر اللَّه  ۖ وَإرناه أَو  إرياه ز ق ك م م رنَ السهمَاوَاتر وَالأ 
دى الهحالتي الفريقين بين [ فقد رددت الآية 24]سبأ: لَعَلَىَٰ ه د ى أَو  فير ضَلَالٍ مُّبرينٍ 

وتركت تحديد المهتدي من  5،الش ك  و المفيد للترديد  (أو)بحرف وذلك بالإتيان  ،ضلالالو 
 ،لا تغشاه العزة بالإثم أو الرغبة في مجرد الجدال في هدوءٍ  ،للتدبر والتفكر وذلك إثارة   ،الض  ال

ولذلك لم ي قابل المعارض بنسبته  6لأن المقصد هو حصول الهداية والإرشاد لا الإذلال والإفحام،
فهمه  بحيث يفوت مقصد ،لسداد الفكر عنده وإخلالا ،مباشرة إلى الخطأ لأن فيه إغضابا له

                                                           
 .22/233، التحرير والتنويرابن عاشور،  1

 .159، ص:مسألة المنهج في الفكر الدينيحيدر حب الله،  2

 .67-19/66، من وحي القرآنحسين فضل الله،  3

  .55، ص:علوم الدين إحياءالغزالي،  4

 .22/192، التحرير والتنويرابن عاشور،  5

 .22/2905، في ظلال القرآن، سيد قطب 6
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 ،أو مخالف سمعه من موالٍ يمن  وإنما أتت بالكلام المنصف الذي يقبله كل   1للحجة واتباعها،
 التوريةإلا أن  ،ومن هو على هدى ضلالٍ من هو على  إلى واضحة إشاراتوإن كان يتضمن 

  2أقرب بالمجادل إلى غرض الهداية. والتعريض
 ،مبطلوالآخر  محقني بأن أحد الفريقين والذي يع 3،والنشر اللف  كما تضمنت الآية أسلوب 

 معا، بل أحدهما مصيب   الهدىعلى ن يكون كلاهما على الضلال معا أو لا سبيل لأ وبما أنه
فالأولى لكلا الفريقين تحري الحق والتمسك به، والاجتهاد في النظر وترك  4،والآخر على باطل

على  لبرهان على التوحيد فذلك دليل  قد أقام ا صلى الله عليه وسلم النبي ولما أن 5،التعصب
تربية  لكلٍ  من المحاور والمخالف بضرورة الحياد أمام  وفي ذلك كله 6بطلان من تمسك بالشرك.

 .من أقام الدليل وأتى بالبرهان واتباعالحق والهدى، 
إلا  7،وهذه الآية وإن كانت ترد في سياق الإرشاد من الله لرسوله في المناظرات الجارية في العلوم

أو الحوار يمكن أن يتجاوز المتبادر منه باقتصاره على تحاور شخصين أو  المناظرةمدلول  أن
 ،فحوار الإنسان مع أخيه ،تبدأ من حوار الذات مع نفسها سلوكيةٍ  على ظاهرةٍ  أكثر، ليدل  

 8.الجماعات بعضها مع بعض بما يشمل الاتجاهات الفكرية والدينية والحضارية المختلفة فحوار
مراجعة لأفكار الآخرين  كل    بحيث تكونسائر أحوال البحث العلمي وبذلك فإن الآية تشمل 

، والحياد الفكري مطلوب دال والمناظرةحوار معرفي وإن لم يكن في صورة الج عبارة عن وعلومهم
 في هذه الأحوال جميعا.

                                                           
 .25/258، مفاتيح الغيبالرازي،  1

 .3/442، الكشَّافالزمخشري،  2

 .22/192، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 6/517، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  3

 .6/517، ن العظيمتفسير القرآابن كثير،  4

 . 25/258، مفاتيح الغيبالرازي،  5

 .6/517، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  6

 . 25/258، مفاتيح الغيبالرازي،  7

 . 17، ص:مسألة المنهج في الفكر الدينيحيدر حب الله،  8
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أو الهدى  والخطأالصواب فرضية  حيث تتساوى ،يطلق الفكرة في دائرة الاحتمال فالإنسان
ويطرح المسألة في  الحق لا الانتصار للنفس، إلى بدافع الوصوليتقدم إلى البحث والضلال، ثم 

وبذلك فإن المنهج القرآني من خلال هذه الآية الخطأ والصواب، باحثا عن مواقع  الش ك  إطار 
إلى الأفكار  تستند التيويرفض القناعات  ،طريقا إلى اليقين الش ك  يؤسس للقاعدة التي ترى في 

 ويدفع كلا ،الطرفين مطلوبا من كلافي الفكرة موقفا  الش ك  المسبقة، وذلك من خلال اعتباره 
من قبل، ودون  يفعل ذلكضرورة إعادة النظر في القضية ومواجهتها كما لو أنه لم منهما إلى 

المشترك الذي  بل هو الموقف" ى أو الضلال،بالهد الآخرمن الطرفين على  مسبقٍ  حكمٍ  أي  
والشعور العميق بالحاجة  ،يريد أن يصل إلى الحقيقة من خلال الحوار الإيجابي القائم على الوعي

  1".كانت  إلى الوقوف مع خط الإيمان بالنتائج أيا  
إلى  توجيه بعض الآيات الحياد والموضوعية في طلب العلم، على الحث  ومن لطائف ما يؤيد 

تَ و ف ونَ * *  لرل م طفَ رفرينَ وَي ل  كقوله تعالى:   ذلك، تَال وا عَلَى النهاسر يَس  وَإرذَا كَال وه م  أوَ   الهذرينَ إرذَا اك 
ر ونَ  التي تطالب الإنسان بالعدل فيما يأخذه من الناس الآية ف ،[3-1]المطففين:  وَزَن وه م  يخ  سر

منهما على ما له  يحرص كل   كما أن المتناظرينفالحجج والمقالات،  هايدخل في عمومويعطيه، 
ينظر في أدلة و الحجج التي لا يعلمها، الدلائل و لخصمه من الأدلة، فإنه يجب عليه أن يبين 

وحرصه على ، عرف إنصاف الإنسان من تعصبهي   وبهذا السلوككما ينظر في أدلته هو،   المخالف
 2الحق من عدمه.

ء الأنبيا مواقف العديد منفي تطبيقها  يظهر والحياد أمام الدليل والحقهذه الموضوعية  وإن
ت م  وَلَا تَخاَف ونَ أنَهك م  قول إبراهيم عليه السلام لقومه: عليهم السلام، ك ركَ  وكََي فَ أَخَاف  مَا أَش 

َم نر  لأ  ر أَحَقُّ بار للَّهر مَا لمَ  ي  نَ ز رل  برهر عَلَي ك م  س ل طاَنا  ۚ فأََيُّ ال فَرريقَين  ت م بار ركَ    ۖ إرن ك نت م  تَ ع لَم ونَ أَش 
 ،ق الشرك بالإتيان بالسلطان في مقام إنكار خوفه من شركائهمتعل   فقد حذف[ 81]الأنعام:

لأنه لا  ،وذكره عند إنكار عدم خوفهم من شركهم تذكيرا لهم بأنهم لا عذر لهم بالجهل ببطلانه
                                                           

 . 42-19/41، من وحي القرآنحسين فضل الله،  1

، تقديم: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل كريم الرحمن في تفسير الكلام المنانتيسير العبد الرحمن بن ناصر السعدي،  2
 . 1079م(. ص:2002، )الرياض: دار السلام، 2ومحمد بن صالح العيثمين، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط



93 
 

ر أَحَقُّ قوله  كان  ثم 1،دليل لهم عليه َم نر فَأَيُّ ال فَرريقَين  لأ   وذلك ،ولم يقل أنا أحق بالأمن  بار
الحق الضلال وأن منهجه هو الباطل و يصرح بأن منهجهم هو  لمف 2،"منتهى الحيدة في الجدل"

سيحكمون بمن التزم الهدى ومن هو فومنهجهم  إذا استعرضوا منهجهنهم بأمنه  ثقة   ،والصواب
  3على ضلال.

راَمري وَأَنَا برَريء  مم رها  أمَ  قوله تعالى:  أيضا وقريب من ذلك يَ ق ول ونَ اف تَراَه  ۖ ق ل  إرنر اف تَريَ  ت ه  فَ عَلَيه إرج 
وسواء   ،[ فهذه الآية وردت في سياق حوار نوح عليه السلام مع قومه35]هود: تج  ررم ونَ 

 رد  أو أنها كلام معترض يقصد به ال 4كانت من تتمة هذه القصة أي من قول نوح عليه السلام،
بالحجة بعد أن عن مجادلتهم  فهي إعراض   5على المشركين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم،

افتراه فإنما النبي  رض أن  غن فيهم شيئا، والرد عليهم بأنه لو ف  فلم ي ،ةالدليل غير مر  عليهم  أقيم
والجدال بالتي  6،وقد أثبت النبي الإجرام عليه على طريقة الكلام المنصف تبعة ذلك عليه وحده،

الأنبياء الهادئ الذي  أسلوب لوذلك يمث   7،بحيث لا يستثقل السامع الوعظ ويقبله ،هي أحسن
وهو ما ينبغي  ،منفتح وفكرٍ  واعٍ  التحدي بعقلٍ  ويرد   ،بحسمٍ ويواجه الموقف  ،يطرح الفكرة بقوةٍ 

 8في كل زمان ومكان.التزامه لدعاة إلى الله على ا
أَل  عَمها تَ ع مَل ونَ وله تعالى: قوفي ذات الاتجاه يرد  نَا وَلَا ن س  رَم  ألَ ونَ عَمها أَج   ق ل لاه ت س 

 فعلوالعمل في وصف  ،بفعل الإجرام في وصف فعل المؤمنين النبي [ فقد أتى25]سبأ:

                                                           
 . 7/578، المنار رشيد رضا، 1

 .3757، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 2

 .3757ص:، المصدر السابق 3

 .12/71، المنار . رشيد رضا،247-6/246، روح المعانيالآلوسي،  4

. رشيد 4/318، تفسير القرآن العظيم. ابن كثير، 12/389، جامع البيانرجح هذا الوجه في التفسير: الطبري،  5
 .12/63، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 12/71، المنار رضا،

 .21/64، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 . 12/72، المنار رشيد رضا، 7

 . 12/61، من وحي القرآنحسين فضل الله،  8
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بصيغة الإجرام المنسوب إليهم  وزاد على ذلك بأن ذكر 2أبلغ في الإنصاف،وهو  1مخاطبيهم،
 تفيدبصيغة المضارع التي لا  خصمهمالعمل المنسوب إلى  وذكر ،على التحققتدل التي الماضي 

وينشأ لديهم الدافع إلى التأمل  4،من الفهم الذي يمنعلئلا يحصل لديهم الإغضاب  3،ذلك
  5فكر لرؤية وجه الحق والاقتناع به.والتدبر والت

  ةلقيام للحق أساس التربية المنهجيمفهوم ا .4.1.2

دون  6الأخلاقي للبحث العلمي، يتمثل في الحرص على معرفة الحقيقة واتباعها، إن الهدف
القرآنية التي تبين يضم الإشارات  قرآنيٍ  مصطلحٍ  أردنا تحديد إذاو  ورغبات المجتمع،النفس  أهواء

اَ الذي ورد في قوله تعالى:  القيامفإنه يمكن الابتداء من لفظ هذا الهدف الأخلاقي،  ق ل  إرنمه
دَةٍ ۖ أَن أَ   في القرآن مركزي   [ وهو مصطلح  46]سبأ: للَّرهر مَث نَىَٰ وَف  راَدَىَٰ  تَ قُومُواعرظ ك م بروَاحر

بصيغة وأكثرها  7بعضها بصيغة الفعل،، ا( موضع650) ورد جذره فيما يزيد عن ،الكريم
قريم وا الصهلَاةَ وَأَن  أَ كإقامة الصلاة   ،بقضايا جوهرية في الدينفي الغالب  وهو يرتبط 8الاسم،
كما يذكر   ،في كل المواضع بلفظ الإقامة ومدحها بها حيث ورد الأمر [72]الأنعام: وَات هق وه  

كما ورد لفظ الإقامة في   9،أن المقصود منها توفية شرائطها لا الإتيان بهيئاتها إلى تنبيها الراغب،
[، وعن 229]البقرة:  لاه ي قريمَا ح د ودَ اللَّهر إرلاه أَن  يَخاَفاَ أَ  تعالى سياق الحديث عن حدود الله

                                                           
 .22/194، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 3/443، الكشّافالزمخشري،  1

 . 22/194، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 11/315، روح المعانيالآلوسي،  2

 . 11/315، روح المعانيالآلوسي،  3

 . 25/258، يح الغيبمفاتالرازي،  4

 .22/2905، في ظلال القرآن، سيد قطب 5

 . 167-166، ص:مسألة المنهج في الفكر الدينيحيدر حب الله،  6

 وصيغه الفعلية كثيرة منها: )أقم، أقمتم، قام، قاموا، تقم، تقوم، فاستقم، فاستقيموا( وغيرها. 7

 ما، قي مة، قياما، القيم، القيوم، القيامة، المستقيم( وغيرها. ومن أكثر الصيغ التي ورد بها )القوم(، إلى جانب: )قي 8

 .2/540، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  9
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كما يقول رشيد   الله بإقامة هذه الأمور وقد أمر[، 2]الطلاق: وَأقَريم وا الشههَادَةَ للَّرهر الشهادة 
  1لتأكيد العناية بها. رضا:
أقَريم وا الد رينَ  أَن  مقترنا بالدين ذاته كما في قوله تعالى:  في بعض المواضع لفظ الإقامة ورد كما

ومعناه:  [36]التوبة: ذَلركَ الد رين  ال قَي رم  وصفا له:  وأ ،[13]الشورى: وَلَا تَ تَ فَرهق وا فريهر 
به  و صفكان وصف الاستقامة الذي   كما  2،"عن الحق ميلفيه ولا  زيغالمستقيم الذي لا "

ا فاَتهبر طريق الحق  تَقريم  راَطري م س  استقامة ع بر  به عن و ، [153]الأنعام: ع وه  وَأَنه هَذَا صر
تَقرم  كَمَا أ مرر تَ  كما قال تعالى:  3،المنهج المستقيم هأي لزوم الإنسان  [. 112]هود: فاَس 

أيَ ُّهَا الهذرينَ  ياَ وذلك في قوله تعالى:  ،[46وقد و ظ ف لفظ القيام في سياقٍ يقارب آية ]سبأ:
لْقحسْطح شُهَدَاءَ لِلحَّح قَ وَّامحيَن آمَن وا ك ون وا  قَ  رَبريَن ۚ إرن  يَك ن  غَنريًّا  باح ك م  أَور ال وَالردَي نر وَالأ  وَلَو  عَلَى أنَ  ف سر

وََى أَن  تَ ع درل وا ۚ وَإرن  تَ ل و وا أوَ  ت  ع ررض وا فإَرنه  اَ   اللَّهَ كَانَ أَو  فَقرير ا فاَللَّه  أَو لَى بهررمَا ۖ فَلَا تَ تهبرع وا اله  بمر
قَ وَّامحيَن لِلحَّح شُهَدَاءَ أيَ ُّهَا الهذرينَ آمَن وا ك ون وا  ياَ وقوله تعالى:  ،[135]النساء: تَ ع مَل ونَ خَبرير ا

لْقحسْطح ۖ وَى ۖ وَات هق وا اللَّهَ  باح  وَلَا يَج ررمَنهك م  شَنَآن  قَ و مٍ عَلَى أَلاه تَ ع درل واۚ  اع درل وا ه وَ أقَ  رَب  لرلت هق 
مشتقة  5ن قام بالأمر إذا تعهده وحفظه وتولاه بعنايته،مر  4،والقو ام صيغة مبالغة .[8]المائدة:

على  القيام فأ طلق ،يقف لتدبيره من شأنه أنيهتم بالأمر ويعتني به  لأن من ،من القيام المجازي
، الأحواله في جميع والمقصود منها المواظبة على الأمر الذي اقترنت ب 6الاهتمام بعلاقة اللزوم،

الاجتهاد، بحيث لا يكفي القيام به مرة أو مرتين بل الكثرة التي تستلزم عدم  والاجتهاد فيه كل  
  7الإخلال بالقيام به في حال من الأحوال.

                                                           
 .5/456، المنار رشيد رضا، 1

 .5/3784، لسان العربابن منظور،  2

 .2/540، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  3

 . 4/1894، زهرة التفاسيرأبو زهرة، . 11/74، مفاتيح الغيبالرازي،  4

 .4/1894، 3/1667، زهرة التفاسير. أبو زهرة، 10/90، مفاتيح الغيبالرازي،  5

 .5/38، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 .5/224 ،التحرير والتنوير. ابن عاشور، 3/161، روح المعانيالآلوسي،  7
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وهو أبلغ  1يجعلوا القيام لله جزءا من كيانهم، وهو أمر بالكينونة بأن كونواوورد الأمر بقوله 
لأن بها أمرا بتحصيل الصفة لا بمجرد الإتيان بالقسط، أي:  ،قسطوا(ا أو أَ من الأمر ب)اعدلو 

 وملكة   ،من صفاتكم بحيث يكون صفة   ،لتكن عنايتكم بإقامة ما أ مررت به وتحريه بالدقة التامة
علاقاتها ومعاملاتها  يستوعب كل   3،وخصلة لازمة في أمور حياتكم 2راسخة في نفوسكم،

  4.وأعمالها وأقوالها
والتي هي "سبيل الحق وطريق  5،وقد ورد في آية النساء: الأمر بالقيام بالقسط لله عند الشهادة

وإقامتها معناه: أن  7إذ إن دورها أن تكشف الحق لتكون أساسا للعدل الذي هو لله، 6معرفته"،
 يعم   وذلك 9س الإنسان أو والديه أو الأقربين،ولو كانت على نف 8،تكون لله كما أمر بأدائها

ومثله الأمر بالعدل في  10ويجعل الشهادة له،يلزم أن يقوم المرء به لله  قولٍ  وكل   عملٍ  ويشمل كل  
 من ولعل 12ومجال، حالٍ  والقسط فيه على إطلاقه في كل   11إذ يعم الأحوال كلها،ذاتها الآية 
ين لانتسابه أو "القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو لأحد المتنازعأهمها 

  13بل يجعل وجهته العدل بينهما" دائما. ،ميله لأحدهما

                                                           

 . 4/2057، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  1

 .5/456، المنار ،رشيد رضا 2

 .2708، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 3

 .  7/501، من وحي القرآنحسين فضل الله،  4

 . 7/584، جامع البيانالطبري،  5

 . 4/1895، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  6

 .  7/501، من وحي القرآنحسين فضل الله،  7

 .1/441، الكشَّافالزمخشري،  8

 .7/584، جامع البيانالطبري،  9

 . 3/384، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  10

 .5/224، التحرير والتنويرابن عاشور،  11

 .5/775، في ظلال القرآن، سيد قطب 12

 .227، ص:تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنانالسعدي،  13
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حيث ح ذف فيها ما أ مر بالمبالغة في القيام  ،وهذا العموم يمكن أن تحمل عليه آية المائدة كذلك
من  خطاب عامالآية و  1الميثاق من التكاليف، عليهأ خذ ما  لكل   ل  وشام على أنه عام   فدل   ،به

وترك الميل ، والعدل الإنصافجميع الخلق بأن لا يعاملوا أحدا إلا على سبيل  الله يأمر به
لا يمنعهم  4ة،نون دينه بالحجج الحق  أي دعاة لله يبي   3بيان الحق والحجج، ويشمل ذلك 2والظلم،
 5.ذلكمن أحد أو رضاه بغض 

بالأمر  التأكيدل كان سببه، بأيا   آية المائدة بالتحذير من عدم العدل  عدم اكتفاءوالملاحظ 
اعدلوا،6  وجه الأمر بالعدل بأنه  بيانثمأقرب للتقوى،7  وجاء التعبير بقوله )أقرب( مع

للإشارة إلى أن العدل أدخل في  8أن العدل من صميم التقوى وهو في ذاته تقوى مؤكدة،
نفس عن كبح ال  يقوم على لأنه 9، فالتقوى نهاية الطاعة والعدل أنسب الطاعات بها،معناها

 10.التقوى ملاكوهو  ،الشهوات
وجوب القيام بالعدل والشهادة به، ووجوب القيام لله والشهادة "ويستفاد من مجموع الآيتين 

نفسه أو والديه والأقربين أو  الإنسان سواء كان دافعها حبُّ  مع السلامة من المحاباة 11،"له
  مله البغضاء على ترك العدل.يث تحبح ذوي الشأن في المجتمع، أو بدافع العداوة لأحدٍ 

                                                           

 .6/273، المنار رشيد رضا، 1

 . 185-11/184، مفاتيح الغيبالرازي،  2

 .3/476، ويلات أهل السنةتأالماتريدي،  3

 . 3/254، روح المعانيالآلوسي،  4

 . 3/476، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  5

 . 6/274، المنار رشيد رضا، 6

 . 1/471، الكشَّافالزمخشري،  7

 . 4/2060، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  8

 .3/255، روح المعانيالآلوسي،  9

 . 6/361، التحرير والتنويرابن عاشور،  10

 .6/135، المصدر السابق 11
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إقامة  ، ويربيها علىوعواطفهاويجعلها تواجه ضعفها  ،النفس في سبيل الحقيجند لمنهج القرآني فا
هدة الشاقة لإقامة يقتضي المجاوهو قد تحول دونه،  هوى أو مصلحة والسلامة من كل  العدل، 
ضاه في كل ما ر لله، والتزاما ب لإنسان كلها قياماوبذلك تكون حياة ا 1على هذا النحو،العدل 

  2يقوم به من أعمال، ويمارسه من علاقات، ويهتم به من قضايا.يفكر به، و 
 وله:، وق[8]المائدة: امريَن للَّرهر قَ وه الوارد في قوله:  مفهوم القيام للهبأن  يمكن القول ا سبقممو 
 أَن تَ ق وم وا للَّرهر :ت ص  كما ن  الله هو الحق، ولما كان كريمال في القرآن أساسي   مفهوم  [ 46]سبأ

قُّ فَ تَ عَالَى اللَّه  ال مَ على ذلك العديد من الآيات كقوله تعالى:  [ 114]طه: لرك  الحَ 
نه اللَّهَ ه وَ الح َ [ وقوله تعالى: 116]المؤمنون: لركَ بأرَ فإنه يمكن أن  ،[62، 6]الحج: قُّ ذََٰ

رجع ي "لحقم باالقياترجيحه على مصطلح "عل لو  ،"القيام للحقيستنبط من ذلك مصطلح "
لتزمه، أما به وي ينهج الحق قد ثبت لدى المرء ثم إنه يقوم به أي كونالأخير يفيد   إلى كون

بحث عن الحق غرض الجرد لومت ن الإنسان مجتهد  بأويفيد  ،أعم   يشير إلى معنى  ف"القيام للحق" 
 ند الوصول إليه.  ، فالتزامه والعمل به عوتبي نه وبلوغه ابتداء  

دا عن الهوى د، بعيبتجر  القيام للحقيقة الدلالة على همفهوم " فيالقيام للحق" ويتضمن مصطلح
 والحرص ،دلةمام الأأياد والمصالح أو التأثر بالسائد في المجتمع، إلى جانب الوقوف موقف الح

ن ند الخلاف لمعلعبرة ان كو على الوصول إليها والتزامها أيا كان مصدرها أو القائل بها، بحيث ت
لباحث عن ابروح  لعلماأقام الدليل وأتى بالبرهان، يضاف إلى ذلك الإقدام على البحث وطلب 

، س من قبلدرَ ا لم ت  كأنهو س بحيث ت درَ  ،طريقا إلى اليقين الش ك  وطرح المسائل في إطار  ،الحق
يمكن و   كانت،ياه اهين ألبر باؤيدة لة والمبغرض التسليم بالنتائج المدل  ودون أي حكم مسبق، وإنما 

 ال. كل حفيها التجرد لطلب الحقيقة وتقديم : إن القيام للحق هوضبط ذلك كله بالقول
 

                                                           

 . 776، 5/774، في ظلال القرآن، سيد قطب 1

 .  8/74، من وحي القرآنحسين فضل الله،  2
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 تصل النتائج التي  كانتا أيابضرورة الحياد أمام الأدلة والبحث الدائب عنها والتسليم به والقول
ا، وبعبارة ه مطلقب ك  الش  نه وعدم ضرورة التمسك بالاعتقاد الحق والدفاع ع لا يعارضإليها، 

 يستلزم لا ،زامهوالت والاستعداد النفسي لتقبله ،البحث الدائب عن الدليل الحقأخرى، فإن 
بما -سليم بها ة والتقضي بما لدى الإنسان من قناعات أو اعتقاد، ذلك لأن الإيمان بأي الش ك  

زم بالدليل فالج تفكرالنظر وال حصل بعدنما ي فترض أنه إ -الإيمانية العقائديةفي ذلك القضايا 
التمسك و فكاره أعن  لديه، والإنسان عندها وإن كان مطالبا بالدفاع الذي توصل إليه وصح  

ة دراسأو  ،صهاوتمحي ئمة لهاالدا المراجعةامتناع ذلك لا يعني إلا أن  ،التخلي عنها وعدمدلته بأ
 ظهر له.  ق متىيل الحائم للتسليم بالدلالاستعداد الدو ، من جديد الأدلة التي قد تعرض له

ََٰنر وَلَد  فَأَنَا أَوهل  ال عَابردرينَ ونلمح الإشارة إلى ذلك في مثل قوله تعالى:   ق ل  إرن كَانَ لرلرهحم 
 1،عن الظاهر أو عدولٍ  ظاهرها الذي لا يحتاج إلى تأويلٍ عند تفسيرها ب[ فالآية 81]الزخرف:

كما يذكر وإنما هي   ،من إيمان واعتقادصلى الله عليه وسلم النبي  بما لدى الش ك  لا تستلزم 
وثبت بالبرهان  ،ذلك وصح   ،يبين به بأنه إن كان للرحمن ولد   ،منه لقومه خطاب  : الزمخشري

وهذا الكلام  2فهو أول المؤمنين بذلك والأسبق إلى الانقياد له، ،الصحيح والحجة الواضحة
وبصيغة القضية الشرطية المبدوءة ب)إن( دون )لو(،  3،تمثيلالذي ورد على سبيل الفرض وال

 الدليل القاطع علىوإنما لكون  ،يتضمن التأكيد على أن إنكار الولد ليس لأجل العناد والمنازعة
  4والاعتراف به. الإقرارالدليل على ثبوت هذا الولد كان قيام الدليل مدعاة  و جدخلافه، فلو 

ينبغي أن  أو التمسك بعقيدةٍ  فإن ترجيح رأيٍ  ،بق على كافة القضاياينط وما أشارت إليه الآية
مع الاستعداد لمناقشة كافة الأدلة الأخرى التي قد  ،صحيحٍ  ثابتٍ  يكون بالاستناد إلى دليلٍ 

قبل   من الدليل الذي قد ثبتَ  تعرض له وتمحيصها والتسليم بها إن ثبتت بدليل أقوى وأصح  

                                                           
تفسير ، ابن كثير. 27/230، مفاتيح الغيب. الرازي، 4/202، الكشَّافوالتفسير بظاهر الآية رجحه: الزمخشري،  1

 .7/242، القرآن العظيم

 .4/202، الكشَّافالزمخشري،  2

 .4/202المصدر السابق،  3

 .231-27/230، مفاتيح الغيبالرازي،  4
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ويقبل  ،يحتمل الخطأإنسانيي،  عقلي   البحث في نهاية الأمر هو جهد   على اعتبار أنلديه، وذلك 
  التقويم والتصحيح.

 القيم في المنهجية القرآنية وتكاملاتباع الهوى  السلامة من .4.2

، يقابله ث العلمي في جانب الالتزامإن مبدأ القيام للحق والذي ترتكز عليه أخلاقيات البح
، يحول دونه، ولعل أعظم عائق لذلك هو اتباع الهوى أو عائقٍ  مانعٍ  ضرورة السلامة من كل  

الهدى على تركه أو الإعراض عنه عرف الحق و  نالسبب الذي قد يحمل مَ  على اعتبار أن  وذلك 
، والشهوة الغالبة على كالكبر والحسد والبغي  ،لا بد أن يكون حالا من الأحوال النفسية القوية

  1.والقول الجامع فيه اتباع هوى النفسنحوها، التعصب و حب الرياسة و العقل، و 
الذات أورث الاستكبار  ه إلى حب  في توجيه الاقتناع العقلي، فإذا توج   أساسي   فالهوى عامل  

الشهوات كان سببا في صرفر الإنسان   وهو من أهم عوائق المنهج، وكذلك إذا توجه إلى حب  
ولذلك فقد جاء الشرع بحسم مادة  2مال إليها،يما يوافق شهواته التي كله جهده واستعداداته ف

الهوى بإطلاق، لأنه إذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا اتباع الهوى المنهي عنه، 
 وفساد في الاستدلال.  3وذلك مخالفة للشرع،

 سمن اتباع هوى النف السلامة .4.2.1

في أصله اللغوي  ويدل( موضعا، 40ورد لفظ )هوى( ومشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من )
[ أي 43براهيم:]إ وَأفَ ئردَته  م  هَوَاء  ومنه قوله تعالى:  ،، فكل خالٍ هواءعلى سقوط وخلو ٍ 

 فَأ مُّه  هَاوريةَ  : قال تعالىإلى سفل،  : سقوط من علو ٍ يُّ ور واله   4خالية لا تعي شيئا،

                                                           
 .5/416، المناررشيد رضا،  1

رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية ، )"القرآن الكريم في التغيير الفردي منهجتهاني عفيف يوسف جابر، " 2
 . 233م(. ص:2011الدراسات العليا، 

، اعتنى به: عبد الله دراز، محمد عبد الله دراز وعبد السلام عبد في أصول الشريعة قاتالموافأبو اسحاق الشاطبي،  3
 . 854م(. ص:2004، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1الشافي محمد، ط

 .6/15، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  4
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به ويهوي  ،من كل خير خالٍ  بعهلأن مت   المعنيين جميعا، يشملهوى النفس و  1[،9:]القارعة
  2.لا ينبغيفيما هواه 
 ،في القرآن الكريم التي ورد فيها المواضعوذلك في كل  3ذم  اتباع الهوى، عز  وجل عظ م اللهوقد 

حيث يرد في سياقاتها غالبا ذكر مصطلح العلم   ،وهي في أكثرها تتعلق بالمجال المعرفي والمنهجي
وَاءَه م برغَير ر عرل مٍ  بَلر كقوله تعالى:  [، إلى جانب مصطلح 29]الروم: ات هبَعَ الهذرينَ ظلََم وا أهَ 

ر عَة   ۚالْحقَحّ عَمها جَاءَكَ مرنَ  أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَ تهبرع  المنهج  هَاجًا لرك لٍ  جَعَل نَا مرنك م  شر ن ْ  وَمح
 الْحقَُّ وَلَور ات هبَعَ ا في قوله تعالى: [، والصراط الذي يقارب المنهج في المعنى كم48]المائدة:
ررهرم  فَ ه م  عَن ذر  أَهْوَاءَهُمْ  نَاه م برذرك  َر ض  وَمَن فريهرنه ۚ بَل  أتََ ي   م لَفَسَدَتر السهمَاوَات  وَالأ  ررهر ك 
ع وه م  إرلَىَٰ  مُّع ررض ونَ  رَاطٍ مُّسْتَقحيمٍ وَإرنهكَ لتََد  د في سياقات كما ور   ،[73، 71]المؤمنون: صح

 كما في قوله تعالى:  ،الصراط للضلال عن سوي   سبب  هو الإشارة إلى أن اتباع الهوى  عديدة
  تَدرينَ  ضَلَلْتُ  قَد   ۙأَهْوَاءكَُمْ ق ل لاه أتَهبرع  الْهوََىوَلَا تَ تهبرعر [ 56]الأنعام: إرذ ا وَمَا أَنَا مرنَ ال م ه 

لهكَ عَن   [.26]ص: اللَّهر  سَبحيلح فَ ي ضر
اتباع الهوى نقيض القيام للحق، والعائق الأكبر في طريق البحث  تشير إلى كونمن الآيات التي و 

لْقحسْطح  قَ وَّامحينَ أيَ ُّهَا الهذرينَ آمَن وا ك ون وا  ياَ عن العلم قوله تعالى:  ك م   باح ش هَدَاءَ للَّرهر وَلَو  عَلَى أنَ  ف سر
قَ  رَ   تَ عْدحلُواأَن   الْهوََىبريَن ۚ إرن  يَك ن  غَنريًّا أوَ  فَقرير ا فاَللَّه  أَو لَى بهررمَا ۖ فَلَا تَ تهبرع وا أَور ال وَالردَي نر وَالأ 

جزءا من المنهج الثابت ، و جيةالتربية المنهفي سلسلة  حلقة  تمثل هذه الآية ف ،[135]النساء:
وقوة،  ما في بشريتها من ضعفٍ و  ،للجماعة المسلمة بكل ما فيها من بشريةٍ الواضح الأهداف 

فبعد  4،ينبغي أن تتبعهوتثبيتها على الحق الذي  ،تقويتها وعلاجهاطريقة المنهج في وهي توضح 
جاء النهي عن اتباع  5والعدل الذي به حفاظ النظام وقوام أمر المجتمع، الأمر بالقوامة بالقسط

                                                           
 .2/712، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  1

 .6/16، لغةمعجم مقاييس الابن فارس،  2

 .2/712، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  3

 . 774-5/773، في ظلال القرآن، سيد قطب 4

 .5/455، المناررشيد رضا،  5
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لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أي  1:على الأرجحوالمراد به  فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواالهوى بقوله: 
في مقام  أن تعدلواتجنبوه لكي تعدلوا وتتجهوا إلى الحق من غير عوائق تمنعكم عنه، فقوله 

اتباع الهوى التزام العدالة و  وتنبيه على أن 2بيان الغاية من عدم اتباع الهوى، وتعليل للنهي عنه،
ومن ترك أحد النقيضين فقد حصل  ،الهوى اتباععن ترك  فالعدل عبارة   3متنافيان لا يجتمعان،

  4له الآخر.
العدل الذي تتعامل فيه  للجماعة المؤمنة بالنهوض بتكاليف دورها في إقامة العدل، الآية نداء  و 

من كل اعتبار  هوى  أو عاطفة  أو مصلحة، وتلتزم التجرد ، فلا تتبعبإخلاصٍ مع الله مباشرة 
من الله،  لا تفلح فيه النفس إلا بحبلٍ  شاقٍ  التجرد يحتاج إلى جهادٍ ذا هآخر غير تقوى الله، و 

 5.إقامة العدلولذلك كان المنهج الرباني هو وحده الذي يبلغ بالناس ذلك المستوى من 
ا، ه إلها معبود وحدام للهعند القيوالمنهج الرباني الذي يصلح به حال الإنسان الباحث عن الحق 

ها الذروة يبلغ خطره فيو  ،فيةلمعر ائقا نفسيا يؤثر في جوهر العملية المنهجية وايقابله اتباع الهوى ع
هَ  هَ أرَأَيَ تَ  إذا صار الهوى إلها معبودا للإنسان كما في قوله تعالى: ون  فَأنَتَ تَك  وَاه  أَ  مَنر اتخهَذَ إرلهََٰ

مَع ونَ  * عَلَي هر وكَريلا   ثَ رَه م  يَس  نَ   ل ونَ ۚ إرن  يَ ع قر  و   أَ أمَ  تَح سَب  أَنه أَك  عَامر ۖ بَل  ه م  أَضَلُّ  ه م  إرلاه كَالأ 
 .[44-43]الفرقان: سَبريلا  

حين تتفلت من يرسم النموذج العميق لحالة النفس الإنسانية  اتخذ إلهه هواهوالتعبير القرآني 
ك رم شهواتها وتعبدوتتبع  ،الضابطةالمعايير الثابتة والموازين  حتى كأنها تجعل منها  ،ذاتها هواها وتح 

بحيث بلغ في الجهالة  ،من جهل من كان هذا وصفه تعجيب   أرأيتوقوله  6الها يعبد ويطاع،
سواء منع الدليل منه لكل ما يدعوه الهوى إليه،  فانقاد ،والإعراض عن الدلائل أنه اتخذ هواه إلها

                                                           
ما لا يحتاج إلى ، و لا تقدير فيه، كما أنه البياني الأظهر والأقرب للسياق والنسقرجح عدد من المفسرين هذا الوجه لأنه  1

 (.4/1900، زهرة التفاسيرأبو زهرة، ) مما يحتاج إليه. أولى هو تقدير
 . 4/1899، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  2

 . 1/192، فسير الراغب الأصفهاني، تالراغب الأصفهاني 3

 .11/75، مفاتيح الغيبالرازي،  4

 .776-5/774، في ظلال القرآن، سيد قطب 5

 . 19/2566المصدر السابق،  6
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لذي قامت عليه الحجج والبراهين من ترك عبادة الإله ا وهذه الآية تشمل ذم   1،أو لم يمنع
ن  مَ  كذلك  وتعم   2،الآيات والحجج بذلك اتباعا لهواهعبادة من لم تقم له  ولزم ،بألوهيته وربوبيته

  3.يصغي إلى برهان أور دليلا يتبص   يفعله، دون أنما  في كل   مطيعا لهلهوى متبعا لكان 
وإنما من خلال  ،تحكمها فكريةٍ  دةٍ أولئك الذين يتحركون في حياتهم لا من قاع تذم   فالآية

والاحترام  التقديسأهوائهم ورغبات نفوسهم، بحيث تكون الأهواء بمنزلة الآلهة من حيث 
فإن العبرة بحالهم وواقعهم، فالتعبير القرآني  ،وهم وإن لم يقولوا ذلك بلسانهم والطاعة والالتزام،

ولما كانت الألوهية هي لالتزام بالألوهية، يوحي بأن حركة المعنى في واقع الناس هي التي تحدد ا
فذلك يعني  يفعله،ما  فإنه متى كان مستسلما للهوى في كل   ،أن يلتزم الإنسان بالطاعة للمعبود

  4اتخاذه الهوى إلها والانصياع له.
لأنه لا لا ينفع معه حجة ولا برهان،  الإنسانوهي تتضمن كذلك الإشارة إلى أن مثل هذا 

 ،5أفأنت تكون عليهم وكيلا كان التوجيه للرسول بالإعراض عنهمولذلك   ال،يقبل الهدى بح
إلى  ،لبة الهوى على عقولهمهدايتهم بسبب غمن التأييس من  البيان القرآني انتقل أيضا ولذلك

 6،بيان عدم إمكان إدراكهم الدلائل والحجج وذلك بالإضراب الانتقالي من إنكار اتباع الهوى
 لعنادهم واتباعهم فالأسماع والعقول،  وذلك بوصفهم بأنهم مسلوبوفي المذمة إلى ما هو أشد 

، وهم أشبه أبداولا سمع لهم عقل لا فكأنه  ،ولا يتفكرون فيه ،إلى الحق ينصتونلا هم أهوائ
 7ضلالة منها.في البل هم أرجح  ،الضلال والغفلةبالأنعام في 

 

                                                           
 .24/86، يبمفاتيح الغالرازي،  1

 .29-8/28، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  2

 .3/215، الكشَّافالزمخشري،  3

 .56-17/54، من وحي القرآنحسين فضل الله،  4

 . 19/2566، في ظلال القرآن، سيد قطب 5

 . 19/37، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 .24/86، مفاتيح الغيب. الرازي، 3/215، الكشَّافالزمخشري،  7
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ورة فقد ورد النهي عنه خطابا مباشرا للأنبياء في ولما كان اتباع الهوى على هذه القدر من الخط
يَا دَاو ود  إرناه جَعَل نَاكَ خَلريفَة  فير العديد من المواضع كقوله تعالى خطابا لداود عليه السلام: 

لهكَ عَن سَبريلر اللَّهر  وََىَٰ فَ ي ضر ق ر وَلَا تَ تهبرعر اله  لحَ  َ النهاسر بار ك م بَين  َر ضر فاَح  [ حيث نهاه 26:]ص الأ 
 وكونه كذلك ،عن الهوى كونه من أعظم الموانع التي تحول دون أداء مهمة الخلافة في الأرض

وَلئَرنر سبب الضلال عن السبيل والمنهج الحق. ومثله الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
يرٍ مَا لَكَ  الْعحلْمح بَ ع دَ الهذري جَاءَكَ مرنَ  أَهْوَاءَهُمات هبَ ع تَ  ٍ  وَلَا نَصر  مرنَ اللَّهر مرن وَلير

  1.[120]البقرة:
، والتحذير المؤكد باللام الموطئة للقسم و)إن ( في ولا تتبعلنهي الصريح في قوله التعبير باولعل 
من لعل الغرض  2وهما من أشد ألفاظ التوكيد في بيان عاقبة اتباع الهوى، ،ولئن اتبعتقوله 

 درجةالتي تبلغ  الأمورهذه القضية هي من  أنالإشارة إلى هو  لأسلوبخطاب الأنبياء بهذا ا
لا يمكن فيها مراعاة جانب أي شخص وإن كان في مستوى  بحيثمن الأهمية والخطورة  عظيمة
وهذا من الأساليب البارزة في القرآن في القضايا التي هي على جانب من الخطورة في النبي، 

بَطَنه عَمَل كَ نحراف كما في قوله: سلامتها من الاضرورة العقيدة و  تَ ليََح  ركَ   لئَرن  أَش 
ل يَمرينر [ وقوله: 65]الزمر: ن ه  بار نَا مر قَاَوريلر * لَأَخَذ  نَا بَ ع ضَ الأ  -44]الحاقة: وَلَو  تَ قَوهلَ عَلَي  

45].3 
انب المعرفي قتصر أثرها على الجالحق من أخطر القضايا، ولعل خطورته لا ي دون اتباع الهوىف 

بل يتجاوز ذلك إلى  ،الضلال عن المنهج الحق للهوى بحيث تكون ثمرة اتباعه ،الخاص بالفرد
فالحق الذي هو غاية المنهج ومراده إذا اتبع الهوى  ،التأثير في نظام الكون والمجتمع وفساده ككل

نظامه الكلي لا منطق العقل ومقتضى المنهج السليم، فإن ذلك سبب  لفساد العالم جملة ، ب
ثَ ر ه م  لرل حَق ر  كما قال تعالى: الحاكم لكل من السماوات والأرض، ق ر وَأَك  لحَ  بَل  جَاءَه م بار

نَاه م بر  َر ض  وَمَن فريهرنه ۚ بَل  أتََ ي   وَاءَه م  لَفَسَدَتر السهمَاوَات  وَالأ  قُّ أهَ  ررهرم  كَارره ونَ * وَلَور ات هبَعَ الحَ  ذرك 
                                                           

 [ ونحوها.37[ ]الرعد:150[ ]الأنعام:48[ ]المائدة:145وقريب منه: ]البقرة: 1

 . 1/388، زهرة التفاسيرأبو زهرة،  2

 . 2/194، من وحي القرآنحسين فضل الله،  3
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ررهرم مُّع ررض ونَ  فَ ه م  عَن وأن  الآية تدل على عظم شأن الحق،ف [،71-70المؤمنون:] ذرك 
يع على الهوى كما أنها تتضمن زيادة التشن  1،السموات والأرض ومن فيهن ما قامت إلا به

فلا  الكونأهواءهم لانقلب باطلا، ولذهب ما يقوم به الحق فلو اتبع  2،والتحذير من اتباعه
  3يبقى له نظام.

وذلك لأن الهوى  ،الهوى نقيض التفكير المنهجي المرتكز على اتباع الدليل الحق اتباع وعليه فإن
تقوم على  التيوهو نقيض العقلية العلمية  ،4"عن شهوة لا عن دليل ناشئ   رأي  "في مفهومه هو 

لك كان ولذ 5،وحيادوضوعية بموالنظر إلى القضايا  ،تنحية الأهواء والانفعالات والعواطف جانبا
كس الفرق بين الموضوعية والذي يع ،وصاحب الهوى نةصاحب البي  التفريق القرآني صريحا بين 

م رن رهب رهر كَمَن ز ي رنَ لهَ  س وء  عَمَلرهر وَات هبَ ع وا  بَ يحّنَةٍ أفََمَن كَانَ عَلَىَٰ قال تعالى:  والذاتية، كما
 6.[14] محمد: أَهْوَاءَهُم

  

                                                           
 . 3/149، الكشَّاف، الزمخشري 1

 . 18/91، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 . 3/149، الكشَّافالزمخشري،  3

 .1/695، التحرير والتنوير، ورعاش ابن 4

 .253ص: العقل والعلم في القرآن،القرضاوي،  5

 .106، ص:الكريم وتضميناتها التربوية نظرية المعرفة في القرآنالدغشي،  6
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 ةالأخلاقية في المنهجية القرآنيم تكامل القي .4.2.2

 منو  1على الالتزام الأخلاقي وليس الحياد الأخلاقي،القرآنية تقوم  العلميةالمنهجية  إن
  ويتجرد من 2،يلتزم بالمثل والمبادئ الأخلاقية ،أخلاقي قيميي  أنه تفكير   خصائص التفكير العلمي

 كل العوائق التي قد تمنع من ذلك.
العوائق  أشد اتباعه يمثلالصفات الذميمة التي نهى عنها القرآن الكريم، و أصل  الهوىإذا كان و 

 ،الصفات التي ترتبط به فإن هناك العديد من، التي تحول دون سلامة الوصول إلى الحقيقة والعلم
وهو من  ،لكبر: اومن أهم تلك الصفات ،وتؤثر كذلك في سلامة النشاط المعرفي لدى الإنسان

وينعكس أثره على السلوك فيعوق  3،نه أعظم من غيرهبأة التي توهم الإنسان الانفعالات النفسي
إرنه الهذرينَ كما في قوله تعالى مثلا: عن اتباع الحق وبلوغ العلم،   ويصد   4،التفكير السليم

للَّهر ۖ مه  كحبْر  أَتَاه م  إرن فير ص د وررهرم  إرلاه  سُلْطاَنٍ اللَّهر برغَير ر  آيَاتح فير  يُجَادحلُونَ  تَعرذ  بار ا ه م بربَالرغريهر ۚ فاَس 
ير    .[56]غافر: إرنهه  ه وَ السهمريع  ال بَصر

ا الفعلأو  القول اتباع الإنسان غيره في ف بأنه:عر  والذي ي   5،التقليدكذلك ومنها   ، معتقد 
 ع من منهجٍ يتب  في الاعتقاد أو ما  المقلد ينطلقف 6،تأمل في الدليل وألحقيقة فيه، من غير نظر ا

 حسببل والتفكير،  التأمل والبحثفي الحياة لا من موقع القناعة الفكرية المرتكزة على أساس 
إلى تقديس ما ينتسب إليه من عادات وتقاليد وأفكار، ه تدفع التي ذاتيةالعصبية الو  عاطفةال
 يرجع إلى طبيعةوعليه فإن التقليد  ،العملي وسلوكهالفكرية  لقناعاتهيجعل من ذلك أساسا  و 

                                                           
ضمن كتاب: قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية  ،تلازم الموضوعية والمعيارية في الميثودولوجيا الإسلاميةمحمد أمزيان،  1

 .99م(. ص:1996، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1والاجتماعية، تحرير: نصر محمد عارف، ط

 . 177ص:، التربية الإسلامية وقضية التفكير العلمينايف الشريف،  2

  .24/173، التحرير والتنوير، ابن عاشور 3

  .196ص: ،منهج القرآن في تنمية التفكيرمحمود الهيشان ومحمد ملكاوي،  4

، معجم مقاييس اللغة)ابن فارس،  ه بهتعليق شيء على شيء ولي   التقليد في اللغة مشتق من )قلد( والذي يدل على 5
(، فكأن 97، ص:لفروقللعنق، )العسكري، ا ي ألزمته إياها فلزمته لزوم القلادةأ ةقلدته الأمان( ومنه قول العرب: 5/19

  (.58، ص:التعريفاتفي عنقه. )الجرجاني،  المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة

 . 58، ص:التعريفاتالجرجاني،  6
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تقديس ال إطارعله جامدا في تجنوافذ التفكير، و المقلد  على تغلق التي الإنسانية سلوك الشخصية
 1لها. اهات الفكرية السابقة دون نقدللاتج

ظ الترابط بين الهوى والتقليد في النهي الوارد في العديد من الآيات عن اتباع أهواء لحَ وقد ي  
وَاءَ قَ و مٍ قَد  ضَلُّوا مرن قَ ب ل  وَأَضَلُّوا كَثرير ا وَضَلُّوا عَن : الآخرين كما في قوله تعالى وَلَا تَ تهبرع وا أهَ 

فإن كان الدافع إلى اتباع هوى النفس هو محبتها وترجيح  2،[77]المائدة: سَوَاءر السهبريلر 
هو أشد في الظلم ولذلك ف ،رغباتها، فإن اتباع أهواء الآخرين يشمل مذمتي الهوى والتقليد معا

في قوله تعالى: أيضا ذلك ويظهر  3وأدعى إلى الحرمان من ولاية الله ونصرته في الدنيا والآخرة.
 ۗ َٰوَلئَرنر وَلَن تَ ر ضَىَٰ عَنكَ ال يَ ه ود  وَلَا النهصَارَىَٰ حَتىهَٰ تَ تهبرعَ مرلهتَ ه م  ۗ ق ل  إرنه ه دَى اللَّهر ه وَ اله  دَى

وَ  يرٍ ات هبَ ع تَ أهَ  ٍ  وَلَا نَصر [ 120]البقرة: اءَه م بَ ع دَ الهذري جَاءَكَ مرنَ ال عرل مر ۙ مَا لَكَ مرنَ اللَّهر مرن وَلير
 وأفسد ،التقليد بعقول أهل الكتاببها فتك  التي درجةالتشير إلى  كما يذكر رشيد رضا:  فالآية

   4وما هم عليه. حتى أنهم لا يقبلون من غيرهم إلا اتباع ملتهم ،الأهواء قلوبهم
وَإرذَا قريلَ لَه م  تَ عَالَو ا التركيز على ذم تقليد الآباء كما في قوله تعالى:  الكريم وإذ يغلب في القرآن

نَا عَلَي هر آبَاءَنَا ۚ أَوَلَو  كَانَ آبَاؤ ه م   ب  نَا مَا وَجَد  لَم ونَ لَا يَ ع  إرلَىَٰ مَا أنَزَلَ اللَّه  وَإرلَى الرهس ولر قاَل وا حَس 
تَد ونَ  ئ ا وَلَا يَ ه  فذلك ليس من أجل اختصاص الظاهرة بهم، ولكنه الواقع  5[،104]المائدة: شَي  

 ذاتيةٍ  أشبه بحاجةٍ  وتقليدهمحيث يغدو اتباع الآباء  ،الذي يغلب على الناس في الاتباع الأعمى
كان النموذج الأبرز   سبب وجوده، وتمنحه مبررا نفسيا في انتمائه الفكري، ولذلك للإنسان تمس  

تضغط على الإنسان وتقوده إلى  كونها  ،الكريم القرآن ذمهامن نماذج الضغوط النفسية التي 
من فئة أو طائفة أو مذهب  من يرتبط بهمَ  كل  ل خضوع الإنسان ذم  ذلك  بعدم الخضوع، ليعم  

 منطلقمن  كوني، لأنه لا نيعقلابعد  عهم الأعمى الذي لا يمثل أي  أو مجتمع ونحوه، واتبا

                                                           
  .171-3/170، من وحي القرآنحسين فضل الله،  1

 [.49-48[ ]المائدة:37[ ]الرعد:145ومثلها: ]البقرة: 2

 [. 37د:[ ]الرع145من الآيات التي تشير إلى اعتبار الهوى ظلما وحرمانا من ولاية الله تعالى: ]البقرة: 3

 . 1/444، المناررشيد رضا،  4

 ونحوها.  [24-22[ ]الزخرف:74[ ]الشعراء:21[ ]لقمان:62]هود:ومثله:  5
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 1.به بل بدافع المؤثرات الذاتية أو الضغوط الاجتماعية المحيطة ،الأسس العلمية والموضوعية
صوره بما يشمل  حملة عنيفة على الجمود والتقليد في كل   شنه قد وبذلك يكون القرآن الكريم 

لماء الدين بل حتى ع 2،وأصحاب السلطان ،ادة والكبراءوكذلك الس   ،تقليد الآباء والأجداد
بَانَه م  من الأحبار والرهبان كما في قوله تعالى:  بَارَه م  وَر ه  قاَتَ لَه م  اللَّه  ۚ أَنىهَٰ ي  ؤ فَك ونَ * اتخهَذ وا أَح 

 [. 31-30]التوبة: أرَ بَابا  م رن د ونر اللَّهر 
دها موانع أساسية  والتي يمكن ع ،لكبر والتقليدوما يتبعه من االقرآني لاتباع الهوى  وإن الذم  

يرتكز على  يدل على أن المنهج القرآني 3،كبرى، وأصولا تتشعب عنها الموانع النفسية المختلفة
ينطلق بها من قاعدة فكرية  لا بد أن التيو  ،مسؤوليته عن قناعاتهو  ،حرية الإنسان في تفكيره

 ولكنها، باء والمجتمعأو الارتباط بالآ ،لمصالحا أو ،الرغبات النفسيةضغط يخضع ل، فلا متينة
  4.بالتأم ل والتفكير والبحث السعي إليهالإنسان ل ينبغيالتي  وحدها الحقيقة
بمفاهيم أخلاقية  كذلك  يرتبطوالذي  -بيانه ت  الذي -"القيام للحق" تكامل مع مبدأ يوذلك 

ئدة كما د في آيتي النساء والماالذي تأك   العدلولعل من أهمها:  ،ف للمقصد ذاتهوظ  ت   ،هامة
بحيث ، وانضباط التفكير بموافقة الواقع 5،"التزام الحق"الذي يعني  الصدقسبق، إلى جانب 

بعيدا عن أي مؤثرات  ،من خلال ما يراه وما يسمعه ،يواجه الإنسان "الواقع الموضوعي كما هو
ينَ آمَن وا ات هق وا يَا أيَ ُّهَا الهذر قوله تعالى:  على الصدق آيات كثيرة منها ويرد في الحث   ،6أخرى"

 [. 119]التوبة: اللَّهَ وكَ ون وا مَعَ الصهادرقرينَ 
 

                                                           

 .174-3/173 ،من وحي القرآنحسين فضل الله،  1

  .256-253، ص:العقل والعلم في القرآن، القرضاوي 2

الموانع . ومن تلك 15م(. ص:2007 ، )مصر: نهضة مصر،6، طالتفكير فريضة إسلاميةعباس محمود العقاد،  3
 النفسية: الحسد والبغي ونحوها.

 .3/178 ،من وحي القرآنحسين فضل الله،  4

 .178ص:، التربية الإسلامية وقضية التفكير العلمينايف الشريف،  5

 . 7/501، من وحي القرآنحسين فضل الله،  6
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وَلَا تَ ق ف  مَا ليَ سَ لَكَ برهر التي يشير إليها قوله تعالى:  ،الأمانة العلميةومن القيم الهامة كذلك 
عَ وَال بَصَرَ وَال ف ؤَادَ ك لُّ أ ولََٰئركَ كَانَ عَن ه   ئ ولا   عرل م  ۚ إرنه السهم  هذه الآية تقيم  ، إذ[36]الإسراء: مَس 

مراقبة  منهجا كاملا يشمل المنهج العلمي الذي يلزم فيه التثبت والتحقق في العلم، ويضيف إليه
علن تبعتها الكبرى بكون ، وت"الأمانة العقلية القلبية"تأمر الآية ب، حيث الله واستقامة القلب

قرر المنهج ، وبذلك تالخالق الذي وهبها لهه أمام الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاد
وإنما يصل بذلك إلى القلب   ،حده بالتثبت في أحكامه واستقرائهالمتكامل الذي لا يلزم العقل و 

وهذه الأمانة العلمية القائمة على أمانة الجوارح ترتبط بمفهوم  1،وخواطره تصوراتهكذلك في 
َمَانَاتر عدل كما في قوله تعالى: الأمانة العام المأمور به إلى جانب ال إرنه اللَّهَ يَأ م ر ك م  أَن ت  ؤَدُّوا الأ 

لر ۚ ل عَد  َ النهاسر أَن تَح ك م وا بار ت م بَين  لرهَا وَإرذَا حَكَم    .[58]النساء: إرلَىَٰ أهَ 
 الأساسي في التقوىفي مفهوم  -على وجهي الإلزام أو النهيسواء - هذه المفاهيم كلهاتدخل و 

[، والمرتبط بوصف أولي 282]البقرة: وَات هق وا اللَّهَ ۖ وَي  عَل رم ك م  اللَّه  العلم كما قال تعالى: تحصيل 
يشير على العقل  فإطلاق اللب ر  :سواء من حيث الإطلاق اللغوي -كما سبق بيانه- 2الألباب

مما هو كالقشر والذي ينفع صاحبه بخلوصه  3إلى العقل الخالص من شوائب النفس والهوى،
الأمر بالتقوى مقترنا بوصف أولي  ورد حيث ،القرآني من حيث التوظيف أو 4،بالنسبة لل ب  

لَ بَابر الهذرينَ آمَن واكقوله تعالى: الألباب في العديد من المواضع    فَات هق وا اللَّهَ يَا أ ولير الأ 
وأولو الألباب إنما حازوا  ،5"تقوى الله قضية اللبحّ "بحيث يمكن القول بأن  ،[10الطلاق:]

                                                           

 .15/2227، في ظلال القرآن، سيد قطب 1

قُّ كَمَن  ه وَ قوله تعالى:  وثيق بين القيم والوصف بأولي الألبابيؤكد الارتباط ال 2 اَ أ نزرلَ إرليَ كَ مرن رهب ركَ الحَ  أفََمَن يَ ع لَم  أنمه
در اللَّهر وَلَا ينَق ض ونَ ال مريثاَقَ * وَاله  لَ بَابر * الهذرينَ ي وف ونَ برعَه  اَ يَ تَذكَهر  أ ول و الأ  ل ونَ مَا أمََرَ اللَّه  برهر أنَ ي وصَلَ ذريأعَ مَىَٰ ۚ إرنمه نَ يَصر

هر رَبه ررم  وَأقَاَم وا الصهلَا  رًّا وَعَلَانريَة  وَيَخ شَو نَ رَبهه م  وَيَخاَف ونَ س وءَ الح رسَابر *  وَالهذرينَ صَبَر وا اب ترغَاءَ وَج  ةَ وَأنَفَق وا ممرها رَزقَ  نَاه م  سر
سَنَ  لحَ  رَء ونَ بار  التيصفهم بجملة من الشمائل الأخلاقية حيث و [ 22-19]الرعد: ةر السهي رئَةَ أ ولََٰئركَ لَه م  ع ق بََ الدهارر وَيدَ 

 .خشية الله والالتزام بأوامره وقصد رضاه القائم علىفي مفهوم التقوى جميعها تدخل 

 .1/448، روح المعاني. الآلوسي، 6/312، نظم الدرر، البقاعي 3

 .3/32، ظم الدررن، البقاعي 4

 . 1/187، الكشَّافالزمخشري،  5
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الفضل لأنهم جمعوا بين الكمال في الوظيفة الإدراكية للعقل، والكمال في أثره السلوكي المتمثل 
المفاهيم القرآنية المرتبطة بالفكر  وبذلك تتلاقى ،قوى والامتناع عن كل قبيحفي التزام الت

القضية الجوهرية  ،هج بها إلى اتباع الأدلةوالنوتتكامل في تقويم العملية المعرفية  ،وبالسلوك معا
 والأساس في المنهجية العلمية القرآنية كما سيأتي. 
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 : أهمية الدليل ومنهج الاستدلال في القرآن الكريمالخامسلفصل ا .5
 تمهيد: 

تمثل الاستعداد الفكري والنفسي  ،ومبادئ السلوك المنهجي ،التفكير المنهجي أصول تكان  إذا
 1الدليل يمثل "أصل أصول المنهجية"فإن الاستدلال واتباع  وض مسيرة البحث العلمي،اللازم لخ

ذلك أن التفكير العلمي المنهجي في عمقه وصلبه قائم على قوة الدليل وحجيته  ،العلمية
و"البحث في قضية الدليل بحث في روح التفكير  2،وبرهانيته في جميع قضايا العلم ومسائله

فالدليل الصحيح المطابق للحق والواقع  3"،دليل وتخضع لهتستند إلى ال كافة    إذ العلوم ،العلمي
وفي غيابه تكون ضربا من الأوهام  ،وعليه ترتكز القضايا المعرفية ،هو الذي يميز الأبحاث العلمية

  .التسليم بها يصحوالظنون التي لا 
لى إيدعو  كتاب    لك أنهذ ،ريمفي القرآن الك كبيرة    أهمية   في الدليل وضرورة اتباعهينال البحث و 

ت لآيات البيناومة بامدعو لة اتباع الحجة والبرهان للوصول إلى الإيمان به، ويعرض قضاياه مدل  
 ومصدرا ،شريعة والتعقيددليلا مرجعيا لمختلف مسائل ال المطابقة للحق، ثم إنه في ذاته يعد  

 .ها ودلالتهاة حجيتقو  وتستمد منه ،لامية الأخرىأساسيا تستند إليه المصادر التشريعية الإس
ه، وهو الدعوة والحجة، والحكم والدليل، ستدل عليالمدليل و البأنه هو  يمتاز الكريم القرآنف

اَ ق ل    ۖرهب رهر  م رن آيَات   عَلَي هر  أ نزرلَ  لَو لَا  وَقاَل واوالدعوى والبينة، كما قال تعالى:  يَات   إرنمه  اللَّهر  عرندَ  الآ 
اَ فرهرم   أَوَلمَ   * مُّبرين   نَذرير   أَناَ  وَإرنمه لَىَٰ  ال كرتَابَ  عَلَي كَ  أنَزلَ نَا أَناه  يَك  لركَ  فير  إرنه   ۚعَلَي هرم   ي  ت   رَىَٰ  لَرَحم َة   ذََٰ  وَذرك 
لأن فيه الحجة والدلالة  ،[ فالقرآن المنزل يكفي عن كل آية51-50]العنكبوت: ي  ؤ مرن ونَ  لرقَو مٍ 

 4ى أنه الحق.عل

                                                           
 .131م(. ص:1998: المركز الثقافي العربي، ، )الدار البيضاء1، طاللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،  1

، والموازنة الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين: دراسة تحليلية لنظريتي الدليل والترتيبمحمد بن عبد السلام عوام،  2
 .92-91، 35م(. ص:2014ي للفكر الإسلامي، : المعهد العالمنيا، )فرجي1ط

 .23-22ص:، المصدر السابق 3

يمن عبد الرزاق ، تحقيق: أإرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرةابن القيم الجوزية،  4
  .16ص:م(. 1996: دار الفكر، ، )دمشق1الشوا، ط
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قرآنية قادرة على التحرك في الواقع  منهجيةٍ  إلى البحث في أصولٍ  إذا كانت الحاجة قائمة  و 
فإن الأصل الأكثر أهمية في قضية  1،والتأثير في مناهج العلوم والأنساق الحضارية الموجودة

ل في القرآن الاستدلا قضية هو ،الكشف عنهبحثه و ب إلى مزيد الاعتناءوالذي يحتاج  ،المنهجية
 العلوم. مختلف حتى يتم النهج على طريقه في تحصيل ، وذلكالكريم والنهج المتبع فيه

دليل ضية القة حول ح الرؤية القرآنيتوض   وضع مقاربةٍ  إلى الفصلتسعى الدراسة في هذا و 
ها تودراس ،دليلهوم البمف وذلك من خلال تتبع جملة من الألفاظ القرآنية المرتبطة ،والاستدلال

ن ل عليه القرآي اشتمالذ في أهم سياقاتها الدالة على أهمية اتباعه، ثم بيان منهج الاستدلال
وتحرير  يم،الكر  القرآن ء بنص  بياللأن الكريم، فطرح مسألة المعجزة باعتبارها دليلا على النبوة وآية  

  مكانتها من المنهجية العلمية في ضوء الكتاب العزيز. 

                                                           
 . 166م(. ص:2003، )بيروت: دار الهادي، 1، طالأزمة الفكرية ومناهج التغييرطه جابر العلواني،  1
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 في القرآن الكريم أهمية الدليل. 5.1

تدعم عقائده  1القرآن الكريم هو الحجة الكبرى الذي يتضمن ذكرَ أدلةٍ وآياتٍ ومناهجَ عقلية،
تجلى أهمية الدليل في القرآن الكريم باعتباره "أدخل البرهان في صميم وجوهر وقضاياه، وت

على أهمية البرهان وضرورة  ء  ابتدا إذ يرد فيه التأكيد 2،القضية العلمية سواء بمبدئها أو تطبيقاتها"
  عرضه من الأدلة والحجج والبراهين.ثم تطبيقه من خلال ما  ،اتباعه مطلقا سبيلا إلى الحق

لتي انية العديدة القرآ لفاظتبدأ بالأ ،عديدة أهمية الدليل في القرآن الكريم في مستوياتٍ تظهر و 
يها تلك ففت ظ  و  تي السياقات الفالتراكيب اللغوية و  ،استخدمها القرآن ضمن مفهوم الدليل

زم لا منهجيٍ  كٍ ه كمسلباعوضرورة ات ،والتي تؤكد مجتمعة على مكانة الدليل والبرهان ،المفردات
 عند البحث وتحصيل العلم. 

 ةردات القرآنيأهمية الدليل في مستوى المف .5.1.1

د أن حيث نج ،لفظيالمستوى ال من تتجلى أهمية الدليل ومركزيته في القرآن الكريم ابتداء  
 ،المفردات القرآنية التي تنتمي إلى الحقل الدلالي المرتكز على مفهوم الدليل كثيرة ومتعددة

والحجة " 3"،والبرهانسلطان والواحد، وهو البيان والحجة  دليل والدلالة والمستدل به أمر  "الف
بعضها مناب بعض في أكثر والبرهان، ينوب الدليل والدلالة والآية والعلامة نظائر، وكذلك 

وإنما  ،وانتماء هذه الألفاظ إلى الحقل الدلالي ذاته لا يعني الترادف التام بينها 4."المواضع
 ا بأوصافٍ منه كل    وتختص   ،5"حدودها تختلف"لكن  ،ود اشتراكها في أصل معنى الدلالةالمقص

 6.يزها عن بعضها البعضتم
                                                           

 .61د.ت(. ص: ،: دار الفكر العربي، )القاهرة1، طتاريخ الجدلمحمد أبو زهرة،  1

 . 100ص: نظرية العلم في القرآن،غالب حسن،  2

، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2عبد الحميد أبو زنيد، ط تحقيق: التقريب والإرشاد،لباقلاني، محمد بن الطيب ا 3
  .1/207 م(.1998

، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ،الواضح في أصول الفقهابن عقيل الحنبلي،  4
 . 1/330م(. 1999

 . 4/390، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  5

  .138، ص:لتكوثر العقلياطه عبد الرحمن،  6
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ويأتي  1،أصله إلى "إبانة الشيء بأمارة تتعلمها"في ويرجع  ،هذه المفردات أساس الدليل ولفظ
الإرشاد إلى الطريق الموصل إلى وهي  ،الدلالةمنه و  2إلى الطريق والهادي إليه، المرشد بمعنى:

 يقوم على معنى إظهار أمرٍ  فالدليل لغة   3ويغلب في إرشاد من يطلب المعرفة، ،المكان المطلوب
 4والدلالة عليه. وبيانه وكشفه خفيٍ 

 أمرٍ  "كل  : أو هو 5،"يلزم من العلم به العلم بشيء آخر"ما : ف بأنهعر  في   في الاصطلاح أما
أو: "ما توصل بصحيح  6،أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم باضطرار" صح  

والفرق بين التعريفين الأخيرين أن الأول يقصر  7،النظر فيه إلى مطلوب خبري علما أو ظنا"
 8،المطلوب القطعي والظني به بينما التعريف الثاني يشمل ،على ما يفيد العلم القطعي الدليل

فيشمل في  ،والمعتمد على الأمارة ،الدال على الإرشاد في اللغةولعله الأقرب إلى مفهوم الدليل 
  الاصطلاح كذلك الدلالة على القطعي والظني معا. 

مدار اهتمام العلماء بيانا  وكونه ،العلمي ستعمالالا فيمفهوم الدليل  مركزيةوعلى الرغم من 
حيث كان "موضوع الدليل هم  أغلب علماء المسلمين من متكلمين ، وتأصيلا وتوظيفا

 حيث ،الأقل استعمالا في البيان القرآنيهو إلا أن لفظه  9،وأصوليين وبلاغيين ونحويين وغيرهم"
                                                           

  .2/259 معجم مقاييس اللغة،ابن فارس،  1

 .19/42، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 .22/148المصدر السابق،  3

"، )رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية منهج القرآن في إقامة الدليل والحجة، "مجاهد محمود أحمد ناصر 4
  . 104ص:م(. 2003الدراسات العليا، 

 .91ص: التعريفات،الجرجاني،  5

 .1/202، التقريب والإرشادالباقلاني،  6

رانز شتاينر، ألمانيا: فد.ط، )فيسبادن/  تحقيق: فولفهارت هاينريشس، علم الجذل في علم الجدل،نجم الدين الطوفي،  7
-19م(. ص:1987ني للأبحاث الشرقية، : مؤسسة الأبحاث العلمية الألمانية بإشراف المعهد الألماطبع بمساعدة: بيروت

20.  

الفكر مد عوام، الاتجاه الأول هو الذي عليه المتكلمون وبعض الأصوليين، بينما الاتجاه الثاني هو اتجاه الفقهاء. مح 8
 . 107-104، ص:منهج القرآن في إقامة الدليل والحجةمجاهد ناصر،  .50، ص:المنهجي العلمي عند الأصوليين

 .131، ص:التكوثر العقليرحمن، طه عبد ال 9
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 ولم ،في موضع واحد ورد اسما )الدليل(لا إجميعها بالصيغة الفعلية،  ،ورد في ثمانية مواضع
ألمَ  تَ رَ إرلَى رَب ركَ كَي فَ تعالى: ، وإن كان قوله 1الحجاج أو الاستدلال فيفي أي  منها  يستعمل

سَ عَلَي هر دَلريلا   يتضمن إشارات  [45]الفرقان: مَده الظ رله وَلَو  شَاءَ لَجعََلَه  سَاكرن ا ثم ه جَعَل نَا الشهم 
  2توقف معرفة الشيء عليه.وت ،دائما الدليل متبوع  إلى أن 

من خلال  د  أكه تَ م  نه لأ ،نقص من أهميتهقلة استعمال لفظ الدليل في القرآن الكريم لا ت  لكن 
  .لسلطانن واوالقطعية لفظي البرها الكثيرة، ولعل أقواها من حيث الدلالة هنظائر 
من " :في اللغة مأخوذ  هو الاسم، و  ةبصيغنية مواضع كلها ورد في القرآن في ثمافقد : البرهانأما 
، العكسفيه معنى الدلالة، وليس  برهانٍ  كل  و  3،"البرهنة وهي البيان أو من ،ه وهو القطعالبرََ 

 رهاناب تهداية الطريق دلالة عليه وليسو ، برهانا عليهوليس  على معناه دليل مثلا الاسمف
الحجة الفاصلة " معناه:ف 5بحسب الوضع، على القطع دل  يوالذي يميز البرهان أنه  4،عليه
ويؤدي إلى  8وهو دليل  قاطع  لا يعتريه الريب، 7،يفيد صحة الدعوىالذي  دليلوال 6،"البينة
  11.يقتضي الصدق لا محالةو  10،ويوقع اليقين 9،العلم

                                                           

 . 17م(. ص:1999، د.ط، )مصر: دار قباء، تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقينمحمد السيد الجلنيد،  1

التبيان في )الطوسي،  الظل  تابع للدليل وهو الشمس، كما يتبع السائر في المفازة مَن  يدله،ومن تلك الإشارات: أن  2
ووجود  (.8/30 تأويلات اهل السنة،)الماتريدي،  كما أنه ما كان لي عرَف إلا بالشمس،(.  7/494، تفسير القرآن

 سب ب عنه.
، التحرير والتنوير)ابن عاشور،  الشمس هو سبب وجود الظل للأجسام وعلته، والسبب أرفع رتبة من الم

19/41 .) 

  .1/358، روح المعانيالآلوسي،  3

 . 351، ص:الوجوه والنظائرالعسكري،  4
 .138ص: الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين، محمد عوام، 5

  .1/271، لسان العربابن منظور،  6

 .1/358، روح المعانيالآلوسي،  7

 .1/366، زهرة التفاسير، أبو زهرة 8

 .7/239، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  9

 .2/319، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 10

  .1/57، المفردات في غريب القرآناني، الراغب الأصفه 11
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 ،السلطانلفظ  يماثله في قوة الدلالة أو يقاربه 1والبرهان الذي هو أقوى الحجج ويفيد الصدق،
والباقي  ،ط(يسل   -بصيغة الفعل )سلطهم فكان مرتين ،مرة (39)ورد جذره في القرآن الذي 

  ما ورد في اشتقاقه اللغوي وجهان: أهم  و  ،)سلطان( اسم بصيغة
  السلطان الحجة والبرهان... قال الفراء: السلطان عند "ف أنه يرجع إلى الحجة،الأول

أو لكونه حجة الله في  ،ي الحاكم سلطانا لأنه ذو حجةسم   إنما و  2،العرب الحجة،"
أو يكسب  4،وسميت الحجة سلطانا لأنها تتسلط على نفس المعارض وتقنعه 3أرضه،

   5فه.مخالر مجادلره و المستدل بها سلطة على 
 ولعله الراجح في أصل  7،ويرجع إلى القوة والسطوة 6،السلطان من القدرة أن   الثاني

 ،فسلطان الملك قوته، "يمثل المشترك بين جميع المفردات التي تشتق منه إذ ،اللفظ لغويا
نه والسلطان: التوكيل على المطالبة بالحق لأ ،والسلطان: البرهان لقوته على دفع الباطل

  8".: التقوية عليه مع الاغراء بهيءتقوية عليه، والتسليط على الش
ى بها على تقو  وكذلك الحجة التي ي   ،لملك والقهروجهين: االعلى والسلطان في القرآن الكريم يرد 

في القرآن  سلطانٍ  كل  "بل ورد عن ابن عباس القول:  10واستعماله في الحجة أكثر، 9الخصم،

                                                           

  .100، ص:في القرآن نظرية العلمغالب حسن،  1

 . 3/2065، لسان العربابن منظور،  2

 .3/2065، لسان العرب. ابن منظور، 9/34، مفاتيح الغيبالرازي،  3

 .213القسم الثاني، ص: /8، التحرير والتنويرابن عاشور،  4

 . 11/232المصدر السابق،  5

 .9/34، مفاتيح الغيبالرازي،  6

 . 255ص:الوجوه والنظائر، العسكري،  7

لسليط وهو الزيت بلغة أهل اليمن والذي اعتبره ابن فارس مما شذ . حتى ا3/16، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  8
باعتبار قوة اشتعاله  يمكن إرجاعه إلى هذا الأصل( 3/95، معجم مقاييس اللغة)ابن فارس،  عن باب سلط بمعنى القوة

  .وحدته فيه

 . 345-344ص: ،نزهة الأعين النواظرابن الجوزي،  .255ص: الوجوه والنظائر،العسكري،  9

 . 4/189، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  10
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ويظهر معنى القطع فيه  2الاستقراء والتتبع لموارد الكلمة في الكتاب العزيز،ويؤيده  1"،حجةفهو 
وعليه فالسلطان من حيث  3بالحجة والبرهان، من خلال معناه الدلالي، ومن خلال تفسيره

الاشتقاق اللغوي يرجع إلى معنى القوة ومنه الدليل والبرهان لقوته، أما في الاستعمال القرآني 
  ح فيه معنى الحجة.ج  فير  

وهو في اللغة: يرجع إلى أصل  ،الحجة لفظويأتي بعد السلطان والبرهان في القوة والبيان 
 والحجة 5،أو بها ي قصَد الحق المطلوب ،الحجة بذلك لأنها تح َج  أي: ت قصَدسميت إنما و  4القصد،

أي في  ،والفرق بينهما أن الحجة تساق غالبا بقصد التغلب على الخصم 6والدلالة بمعنى واحد،
وت عر ف الحجة  7 في مقام البيان والإرشاد العام،بخلاف الدليل الذي يأتي ،سياق الجدل والمناظرة

  9ق للدعوى.البرهان المصد ر أو:  8لدلالة المبينة للمحج ة أي: الطريق المستقيم،بأنها: ا

                                                           
 .  18/35، جامع البيانالطبري،  1

جميعا  جة في المواضع التي ورد فيها السلطانمعنى الحالطبري  رج ح وقد  .268ص: العقل والعلم في القرآن،القرضاوي،  2
وأولى [ حيث قال: "33]الرحمن: لَا تنَف ذ ونَ إرلاه برس ل طاَنٍ كقوله تعالى: حتى لو كان السياق يحتمل معنى القوة والقدرة  

لعرب، وقد بالصواب قول من قال: معنى ذلك: إلا بحجة وبينة، لأن ذلك هو معنى السلطان في كلام افي ذلك  الأقوال
ومثله في قوله تعالى على لسان الشيطان يوم  (22/221، جامع البيان)الطبري، " يدخل الملك في ذلك، لأن الملك حجة

ت م  لير ۖ القيامة:  تَجَب   َ عَلَي ك م م رن س ل طاَنٍ إرلاه أنَ دَعَو ت ك م  فاَس  [ أي: ما كان لي عليكم من حجة، 22]إبراهيم: وَمَا كَانَ لير
ابن  .23/236، جامع البيان)الطبري،  .[ أي ذهبت عني حجتي29]الحاقة: هَلَكَ عَني ر س ل طاَنريَه  في قوله تعالى: و 

 (.3/2065، لسان العربمنظور، 

 .142ص: الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين، محمد عوام، 3

 ،منظور. ابن 1/141، في غريب القرآن المفردات. الراغب الاصفهاني، 2/29، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  4
 .2/778، لسان العرب

 .2/779، لسان العرب . ابن منظور،2/30، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  5

 .2/490، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  6

 . 134-133ص: الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين، محمد عوام، .137، ص:التكوثر العقليطه عبد الرحمن،  7

 .1/141، المفردات في غريب القرآن. الراغب الاصفهاني، 70، ص:الفروقالعسكري،  8

 . 3/32، التحرير والتنويرابن عاشور،  9
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 الدال (الحج  ) شتق  م   ت استثناء وإذا، موضعا (33) في جذر الحجة في القرآن الكريم وردوقد 
 الاستدلال بمفهوم الحجة أن نجد ،السنوات :أي (ججَ الحر ) مشتق وكذلك ،المعروفة الفريضة على

 -تحاجوني -حاج) الفعلأو  (الحجة) الاسم بصيغة 1،موضعا (20) في وردت نوالبرها
  .(ونحوها حاججتم

تفيد المجادلة والمفاعلة في إقامة  2،ةمن الحج   والمحاجة الواردة في الصيغ الفعلية هي: مفاعلة  
وفي  3دعوى خصمه، ثبات دعواه أو رد  لإبه أحد الخصمين  يأتيما  الحجة، وتطلق على كل  

"فالمحاجة والمجادلة والمناظرة  ،ذا الإطار يقارب مفهوم المحاجة جملة من المفردات القرآنيةه
مثل الجدل  يتوسع الحقل الدلالي المرتكز على مفهوم الدليل ليشمل مفرداتٍ بذلك و  4نظائر"،

كر طه والتي يدل مفهوم الجدل فيها كما يذ  ،من الأفعال اونحوه ،والخصام والنزاع والحوار والمراء
 نيغرضها الاشتراك في إنشاء معرفة علمية إنشاء  موجها، وينب ،على فعالية تداولية عبد الرحمن:

بغرض حصول الاقتناع بالرأي الصواب  ،ض الرأي أو الاعتراض عليهالاستدلال فيها على عر  
 5وبطلان الرأي الخاطئ.

سواء  ،ى هدف الإقناع والتأثيريرتكز عل 6،وعليه يمكن اعتبار القرآن في مجمله خطابا حجاجيا 
 لافتةٍ  من يصلح للخطاب، كما يكثر فيه بصورةٍ  أو كان عاما في كل   ،اتجه إلى معي نين نزل فيهم

                                                           

، 81، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، المجلد:"مفهوم الحجاج في القرآن الكريم: دراسة مصطلحيةمهابة محفوظ ميارة، " 1
 . 512-510م(: ص:2006) 3الجزء:

 .7/326، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 .7/574، المناررشيد رضا،  3

هذه . و 1/194م(. 2005، )لبنان: دار العلوم، 1، طمجمع البيان في تفسير القرآنالفضل بن الحسن الطبرسي،  4
ومجاز، أو تفترق المفردات على الرغم من تقاربها فهي تختلف في دلالتها، فقد يكون بينها عموم وخصوص، أو اشتراك 

القرآن والسنة إرشاد ابن القيم الجوزية، معانيها حسب السياقات، حتى أنها في اشتقاقاتها مختلفة وتؤدي معان عديدة. )
 (. 18ص:، مقدمة التحقيقإلى طريق المناظرة، 

ية للفكر والإبداع، ، )بيروت: المؤسسة العرب2، طسؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدطه عبد الرحمن،  5
 . 199م(. ص:2015

القرآن خطاب حجاجي يتأسس على هدف واضح هو إحداث تغيير وضع ذهني يترتب عليه ضرورة تغيير وضع مادي   6
وَلَقَد  له: وقو  فالتعقل تغيير وضع ذهني [2]يوسف: إرناه أنَزَل نَاه  ق  ر آنا  عَربَريًّا لهعَلهك م  تَ ع قرل ونَ كما يظهر في قوله تعالى: 



119 
 

نقل أقوال الكافرين والمتخاصمين و  ،تحاور الشخصيات وجدالها وحجاج بعضها بعضا
الأكثر تواترا في بحيث تمثل مشتقات جذر )قول( مثلا  ،والمتخاطبين على اختلاف توجهاتهم

ومما يميز الخطاب الحجاجي في القرآن الكريم  1لالة،القرآن بعد نسبة التواتر الخاصة بلفظ الج
بل وسائر -بحيث تتأصل قضية الإيمان والعقيدة فيه  ،عرض الأدلة والأقوال ونقاشها والرد عليها

 والمطابق ح منهاويطالب بالصحيالحجج الذي يعرض وفق هذا المنهج الاستدلالي  -قضاياه
 للحق. 
ال الاستعم ،داتالمفر  ا منالاستعمال القرآني الواسع لمفهوم الحجة والحجاج وما يقاربه ويقارب

 ،( مرة320ب )ا يقار م رآنفقد وردت الآية في الق ،ناتز لمفهومي الآيات والبي  اللافت والمرك  
لا فيما نات مستقلبي  نة والبي  فهوم ابينما يرد م ،نات في العديد من المواضعموصوفة بأنها آيات بي  

 .( موضعا60يزيد عن )
بيان وهو الكشف عن ، مأخوذة من المحسوسة  انت أو ك  عقلية   ،هي الدلالة الواضحة والبينة

يت المكان إذا تحب ست من قولهم: تأي   3،فهي في اللغة العلامة الظاهرة الآيةأما  2الشيء وإظهاره،
الثبوت ستدل منه أن وي   5وهو التثبت والإقامة على الشيء، ،يتأي  اشتقاقها من الف 4فيه وتثبت،

وهذا ما يمنحها قوة في  ،ةمجرد علامة بل علامة ثابتة متمكن ، فهي ليستفي مفهوم الآية أساس  
  دلالتها.

                                                                                                                                                                           

ذَا ال ق ر آنر مرن ك ل ر مَثَلٍ لهعَلهه م  يَ تَذكَهر ونَ  [ 28-27]الزمر: * ق  ر آنا  عَربَريًّا غَير َ ذري عروَجٍ لهعَلهه م  يَ ت هق ونَ  ضَرَب  نَا لرلنهاسر فير هََٰ
ريحة بنبذ العنف في شأن الإيمان في دعوته الص على يرتكزيؤكد القرآن أنه خطاب حواري والتقوى تغيير سلوكي مادي. كما 

راَهَ فير الد رينر ۖقوله تعالى:  والتمكين من النظر والاستدلال سبيلا  [ مما يقتضي تعين الحوار والحجاج256]البقرة: لَا إرك 
رابي، : دار الفا، )بيروت1ط، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةبد الله صولة، )ع إلى إبلاغ رسالته.

 (.45-43ص:م(. 2001

 .43-42ص: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،عبد الله صولة،  1

 89-1/88، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  2

 .1/41، المصدر السابق 3

  .71، ص:الفروقالعسكري،  4

 .1/41، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  5
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قوية على صدق  كذلك لأنها بمفارقتها كلام البشر علامة    الكريم سميت الآية من القرآنو 
 ،والعبرة ،والكتاب ،والمعجزة ،العلامة :منهاوجوه عدة  الآية في القرآن على وقد وردت 1،الدعوة

لحظ تداخل هذه المعاني بحيث يمكن أن والذي ي   2والجزء المحدود من القرآن، ،والأمر والنهي
ذكر أحدهما  ترجع إلى وجهين: العبرة والعلامة، مع تقارب هذين الوجهين كذلك بحيث يصح  

  3في موضع الآخر.
مع القوة في  ،وعليه فالآية في القرآن الكريم لا تخرج عن المفهوم اللغوي المرتكز على معنى العلامة

سياقات: إما الآيات الكونية من مثل الليل والنهار  ةترد في الغالب في ثلاثهي الثبوت، و 
لاغ أو الآيات التي هي معجزات الرسل المصدقة لهم في الدعوة والب ،والشمس والقمر ونحوها

وهي بذلك تكاد ترد  4،لمنهج الإيماني ب)افعل ولا تفعل(أو آيات الأحكام التي تبين ا ،عن الله
ف في التدليل على أهم قضايا القرآن من وجود الله وتوحيده وظ  وت   ،في السور القرآنية جميعا

 .والنبوة والتشريع
مقاطعه بالآيات إلا  ا تسمية  ومَ  بالحجج والبراهين في مختلف المجالات، فالقرآن الكريم كله مليء  

 الدليل وارتكاز دعوة القرآن عليه.أهمية  يرسخ مما 5،لكونها علامات على الحقائق
  

                                                           
 .91ص: الوجوه والنظائر،كري، العس 1

 .155-154ص: ،نزهة الأعين النواظرابن الجوزي،  2

 .92-91ص: الوجوه والنظائر،العسكري،  3

 .6655-6654، ص:تفسير الشعراوي، شعراويال 4

 .515ص:مفهوم الحجاج في القرآن الكريم، مهابة محفوظ ميارة،  5
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 ةاكيب اللغوية والسياقات القرآنيأهمية الدليل في مستوى التر . 5.1.2

 ندة إلىالمست مفرداتتظهر من خلال الاستعمال القرآني المكثف للإذا كانت أهمية الدليل  
لال ا من خأيض فإنها تتجلى ،والذي يكاد يستوعب النص القرآني وخطابه كاملافهومه، م

 أهمها: ولعل من ،فت فيهاالتي وظ   التراكيب اللغوية والسياقات
إذ  2،أي أحضروا دليلكم ،1ب  ر هَانَك م   هَات وا: قوله تعالىالأمر الإلهي المتكرر أربع مرات في 

يقوم  لا دليلَ  قولٍ ل أن لا قبول وهي تفيد 3،"لا دعوى بغير برهان" ي:قرآنية ه يتقرر به قاعدة
التوجيه بطلب البرهان  ولذلك كان ،دعواه يؤيد غير برهانٍ من بدعوى  لأحدٍ كم ولا يح  عليه، 

فيشمل أمة  4،وبراهينها بأدلتها الأمور لاستقلال الفكر ومعرفة قابلة   التي بلغت مرتبة   ،الأمة إلى
إلى  ولَى لأ  ايدعو  6،أمة الدعوة هذا الخطابيشمل كما   5،بالرسالة ممن آمنجابة القبول والإ

ومن كان على  ،ةالمحج   سواء لأنهم قائمون على بالحجة، الناس الاحتكام إلى البرهان ومطالبة
ويدعوهم إلى التفكر  ،على إقامة البرهان أمة الدعوة ويحث   7إليه، ودعاه به خصمه طالب يقينٍ 

ضرورة اتباع قادهم إلى و  ،مهلهم فساد منهج ظهرفإن هم عجزوا عن ذلك  ،م وبيانهافي أدلته
 المنهج الحق.

ت م    إرن   :في موضعين بقوله بشرط الصدق هاتوا برهانكم تعالى: قولهوقد ع ل ق الأمر في   ك ن  
 "إن" الشرطية المفيدة لاحتمالاستعمال لعل و  ،[64النمل:[ ]111]البقرة: صَادرقرينَ 

الواحد منهم وإن  وأن   ،دلالة تعليمية للأمة بالوقوف موقف الحياد أمام الأدلة يتضمن 8،الش ك  
يمحصه فيسمع دليله و  ،إلا أنه يترك لاحتمال صدق المخالف مجالا ه وقطعيتهلدليتيقن صدق 

                                                           
  [.75ص:[ ]القص64[ ]النمل:24[ ]الأنبياء:111البقرة:] 1

 . 1/358، روح المعانيالآلوسي،  2

  .266، ص:العقل والعلم في القرآنالقرضاوي،  3

 .425-1/424 ،المناررشيد رضا،  4

 . 29/316، مفاتيح الغيبوردت الإشارة إلى أمة المتابعة والدعوة في تفسير: الرازي،  5

  . 4/214 ،التحرير والتنوير. ابن عاشور، 29/316، مفاتيح الغيبالرازي،  6
 .1/425، المناررشيد رضا،  7

 .1/366، زهرة التفاسير، أبو زهرة. 1/674، التحرير والتنويرابن عاشور،  8
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فيه حرصا على استدراج المخالفين  يمكن أن نلمحكما ،  الاحتكام إلى ميزان البرهانمن خلال 
ويستحضروا  ،يراجعوا أنفسهم وذلك بقصد أن ،بطلب أدلتهم التي تثبت صدقهم ،للحق

 ، ودعاهم ذلك إلى طلب البرهان الحق. فإذا عجزوا تبين لهم عدم صدقهم ،حججهم
والحساب الشديد من الله عز  وجل  لمن تجرأ على الإشراك به من غير  الوعيدوفي سياق آخر يرد 

لرح  وَمَن   دليل، قال تعالى: سَاب ه  عرن دَ ربَ رهر ۚ إرنهه  لَا ي  ف  اَ حر  يَد ع  مَعَ اللَّهر إرلَه ا آخَرَ لَا ب  ر هَانَ لهَ  برهر فإَرنمه
دون )على( المفيدة  لا برهان له بهقوله في بحرف الباء والتعبير  [117]المؤمنون: ال كَافرر ونَ 

دنى بأى برهانا  ولو ما يسم  هو كل  لمطلوباوالإشارة إلى أن  ،لتعليم الإنصاف ،للاستعلاء
  1.الوجوه الكافية

كما قال تعالى:   دلالة على أن عليه مدار الحساب والعقابللطلب البرهان في الآخرة يتكرر و 
 َت م  تَ ز ع م ون ا فَ ق ل نَا هَات وا وَنَ زَع نَا مرن  ك ل ر أ مهةٍ  * وَيَ و مَ ي  نَادريهرم  فَ يَ ق ول  أيَ نَ ش ركََائريَ الهذرينَ ك ن    شَهريد 

 م القطعي  هدليل لهم عن وسؤال   ،جميعا للأممٍ  فهو خطاب   ،[75-74]القصص: ب  ر هَانَك م  
 في مقابل إقامة الله الحجة القاطعة عليهم 2،في شركهم عليه لواوعو   ،اعتمدوه في الدنياالذي 

كَم إرسال الرسل علة الغائية لتبشيرهم وإنذارهم وال ،بإرسال الرسل إليهم، حتى كانت إحدى حر
ررينَ وَم نذرررينَ لرئَلاه يَك ونَ لرلنهاسر عَلَى اللَّهر كما قال تعالى:   3،هي قطع حجة الناس رُّس لا  مُّبَش ر

إمكان الاحتجاج على الله بقولهم: لا يكون للناس  بحيث ،[165]النساء: ح جهة  بَ ع دَ الرُّس لر ۚ
  َنَا رَس ولا  رَب هنَا لَو لَا أر على الرغم من أنه ليس لهم في حقيقة  وذلك 4،[134]طه: سَل تَ إرليَ  

ونصب الحجج والدلائل الكثيرة التي  ،العقل سبيل الإيمان بالدينإذ جعل الله  ،الأمر مثل ذلك
يبعث الرسل لقطع عز  وجل ل بالنظر والتفكر فيها الوصول إلى معرفة الحق، لكن الله يتحص  

 5وتتميما لإلزام الحجة عليهم. ،عنه الاحتجاج

                                                           
 .13/198، نظم الدرر، البقاعي 1

 .14/347المصدر السابق،  2

 .6/39، التحرير والتنويرابن عاشور،  3

 . 6/39، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 3/421، ةتأويلات أهل السنالماتريدي،  .7/693، جامع البيانالطبري،  4

 .455-1/454، الكشَّافالزمخشري، . 3/421، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  5
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 مؤيدة   على أن أصول الإيمان يجب أن تكون ثابتة   الكريم مقارب نجد تأكيد القرآن سياقوفي 
ومن ذلك  2،علمأو  بي نةمن  أساسٍ  وأن دعوى الشرك في المقابل لا تقوم على أي   1،بالبرهان

ررك وا وَأَن  قوله تعالى:  للَّهر  ت ش  م عظ  " فالله سبحانه ،[33]الأعراف: س ل طاَنا   برهر  نَ ز رل  ي    لمَ   مَا بار
وناط به تصديق دعوى المدعي وردها، بصرف النظر عن  ،شأن الدليل والبرهان في دينه

ق به، وهو من فرض المحال، للمبالغة صد  موضوعها، حتى كأن من جاء بالبرهان على الشرك ي  
  3."في فضل الاستدلال
وي ستنكر فيها منهج اتباع  4،ير القرآني في مواضع كلها ترتبط بقضية الألوهيةوقد تكرر هذا التعب

وهي أن ما  ،مما يشير إلى حقيقة أساسية عميقة ،الآلهة أو العقائد الزائفة دون سلطان أو برهان
وما خلا عنه كان باطلا لا قيمة  5أيده الدليل ثبت واستقر بما له من سلطان الحق المودع فيه،

يشير إلى ذلك استعمال ، ن المطلوب إثبات الدعاوي بأي وجه من وجوه الأدلة والحججفيه، وأ
ت م وهَا أنَت م  وَآبَاؤ ك م قوله تعالى: في مع تنكير )سلطان(  حرف الجر )من( اَء  سَمهي   إرن  هريَ إرلاه أَسم 

اَ مرن س ل طاَنٍ  النفي، أي ما لم ينزل به أي  استغراق يفيد فهو ،[23]النجم: مها أنَزَلَ اللَّه  بهر
ََٰذَا س ل طاَنٍ  مرن   عرن دكَ م   إرن  ومثله قوله تعالى:  6،سلطان كان [ أي ما عندكم أي 68]يونس: بهر

  8.التي يمكن أن تثبت دعواكم ،أو أي نوع من أنواع الأدلة والبراهين 7،حجة
قد  ،ون حجة أو سلطانالمستفاد من إنكار الشرك د ،الدعوى عن البرهان واللافت أن خلو  

َ في قوله تعالى: ها القرآن من أشد المحرمات وذلك ورد ضمن الأمور التي عد   اَ حَرهمَ رَبي ر ق ل  إرنمه
                                                           

 .8/397، المناررشيد رضا،  1

  .269، ص:العقل والعلم في القرآنالقرضاوي،  2

 .8/397، المناررشيد رضا،  3

[ 81[ ]الأنعام:151]آل عمران:في كل من: ديث عن الشرك بالله ذا التعبير بصيغ متقاربة في سياق الحورد ه 4
 [.  23[ ]النجم:71[ ]الحج:40[ ]يوسف:71]الأعراف:

 .4/492، في ظلال القرآنسيد قطب،  5

  .5/2569، زهرة التفاسير، أبو زهرة 6

 .2/267، الكشَّاف الزمخشري، 7

 .11/456، المناررشيد رضا،  8
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للَّهر مَا لمَ  ي    ررك وا بار ق ر وَأَن  ت ش  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإ رثم َ وَال بَ غ يَ برغَير ر الحَ  ن   شَ مَا ظَهَرَ مر هر س ل طاَنا  نَ ز رل  بر ال فَوَاحر
به حجة  يكنلم  بماالشرك  حر م اللهحيث [ 33]الأعراف: وَأَن  تَ ق ول وا عَلَى اللَّهر مَا لَا تَ ع لَم ونَ 

وقد يتوهم من هذا  2،والحجج بالآياتمعتقديه بأنهم يدينون بدين لا يظهر  وذم   1،أو برهان
بل  ،حجة لكن ذلك غير مقصودالقيد أن في الشرك بالله ما قد ينزل به سلطان أو تكون له 

فكان نفيا للحجة  4،فنفي تنزيلها يراد به نفي وجودها 3المراد: أن لا وجود لحجةٍ حتى ينزلها،
سَاب ه  عرندَ ومثله قوله تعالى:  5ونزولها جميعا. اَ حر وَمَن يَد ع  مَعَ اللَّهر إرلهََٰ ا آخَرَ لَا ب  ر هَانَ لهَ  برهر فإَرنمه

 6،فهم منه أنه قد يكون مع المشرك يوما برهان له به[ فهذا الوصف لا ي  117ؤمنون:]الم رَب رهر ۚ
 وإنما المقصود إظهار أهمية البرهان ولزومه. 

دعوى بيان الواقع الذي لا ينفك عن  بقصد: التعبير اللغويهذا  يذكر البيان القرآنيولعل 
أن الإقرار بالشيء وبيان  7،لبرهانإلى جانب تعظيم قيمة ا ،وهو خلوه عن الدليل ،باللهالشرك 

لما امتنع حصول الحجة على صحة القول بالشرك، و ممتنع،  حجةولا  دليلالذي ليس على ثبوته 
 بطلانعلى  الأدلةالآية من أقوى  هذه ولذلك تعد  ،  مطلقاالقول به باطلا وجب أن يكون

 8.القول بالتقليد
ى التراكيب والأساليب القرآنية المستخدمة في وتنبغي الإشارة إلى أن بعض المفسرين يعق ب عل

فقوله  ،بأن المقصود بها التهكم والتبكيت وإظهار كذب المخالفين ،طلب البرهان والسلطان
في إضافة البرهان إلى للنبي بتبكيتهم، و  [ أمر  111]البقرة: ق ل  هَات وا ب  ر هَانَك م  : مثلا تعالى

                                                           
  .10/164، جامع البيان، الطبري 1

 .4/412، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  2

 . 2/301، روح المعانيالآلوسي،  3

 . 4/126، التحرير والتنويرابن عاشور،  4

 . 4/353، روح المعاني. الآلوسي، 1/325، الكشَّاف الزمخشري، 5

 .270ص: العقل والعلم في القرآن،القرضاوي،  6

 .270ص: ،المصدر السابق 7

 . 14/70، تيح الغيبمفاالرازي،  8
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قوله تعالى:  ومثله 1 لهم ذلك،ن لهم برهانا وأنى  بأ اإيهامفيه لأن  ،بهم تهكم   خاطبينضمير الم
ع ب د ونَ مرن د ونر اللَّهر مَا لمَ  ي  نَ ز رل  برهر س ل طاَنا  وي :لأنه  2،[ ورد على طريق التهكم بهم71]الحج

قوله على لسان كذلك و  3ن يشرك به غيره،سلطانا أو برهانا يدل على أأن ينز ل الله  يجوزلا 
ٍ ۖ كهف: فتية ال ةَ  ۖ لهو لَا يَأ ت ونَ عَلَي هرم برس ل طاَنٍ بَين ر ؤ لَاءر قَ و م نَا اتخهَذ وا مرن د ونرهر آلهر  هََٰ

:على عبادة  بالدليل والبرهانلأن الإتيان  ،التبكيت به قصدي)لولا( قولهم: ف[ 15]الكهف
 4الأوثان محال.

بل على التربية المنهجية التي يقصد بها  ،هكمالأولى حمل هذه الآيات لا على التبكيت والت ولعل  
باعتبار أن المنهج الفكري السليم يقتضي اتباعها عند ذوي العقول،  ،استدراجهم إلى بيان الأدلة

 ،فإن عدموا الإتيان بالدليل على دعواهم كان ذلك دافعا لهم للبحث عن الدليل الحق واتباعه
ه نحن ولا أحد وإن لم نعد   ،-على دعواكم-ونه برهانا فكأنه يقول لهم: "نحن نقنع منكم بما تعد  

  .5ومع هذا أنتم عاجزون عن الإتيان به" ،من ذوي العقول كذلك
ى ما يتمسك به المخالفون حجة في مثل ومما يؤيد هذا الاتجاه في التربية المنهجية القرآنية أنه سم  

لَىَٰ عَلَي هرم  آيَات  نَا بَ ي ر قوله تعالى:  بَائرنَا إرن ك نت م  وَإرذَا ت  ت   نَاتٍ مها كَانَ ح جهتَ ه م  إرلاه أَن قاَل وا ائ  ت وا بآر
يبَ لَه  ح جهت  ه م  [ وقوله: 25]الجاثية: صَادرقرينَ  ت جر وَالهذرينَ يح َاجُّونَ فير اللَّهر مرن بَ ع در مَا اس 

ضَة  عرندَ رَبه ررم   من المحاجة  انهبأهذه التسمية  جيهوما يذكره المفسرون من تو  [16]الشورى: دَاحر
ي ت  أ 6،حجة ولو كانت غير صحيحة يحسبهالمحتج بما  أن يأتيباعتبارها مفاعلة تقتضي  و أنها سم 

أو  ،كذلك لمشابهتها للحجة حيث يسوقونها مساق البرهان فهي في حسابهم وتقديرهم كذلك
                                                           

 .  10/219، 9/30، روح المعانيالآلوسي،  .14/200، نظم الدرر، البقاعي 1

 .4/194، روح المعاني. الآلوسي، 2/79، الكشَّاف الزمخشري، 2

 . 2/79، الكشَّاف الزمخشري، 3

 . 2/520المصدر السابق،  4

راك المفسرين أنفسهم على ذكر غرض التهكم والتبكيت استد. ومما يؤيد هذا الاتجاه 10/219، روح المعانيالآلوسي،  5
. بالقول: مع الإعلام والإيذان بأن الدين لا يقبل ولا يعول فيه إلا على الحجة المنزلة من عند الله أو مطلق الحجة القاطعة

 (.7/578، المناررشيد رضا، . 4/194، روح المعاني)الآلوسي، 

 . 2/46، التحرير والتنويراشور، . ابن ع4/154، مفاتيح الغيبالرازي،  6
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 رأيٍ  إلى ضرورة دعم كل   قوية   إشارة   ذلك لا ينفي أن يكون فيهاإن  1،أنها على سبيل التهكم
 ي ساق مساق الدليل هو حجة   قولٍ  في الحجاج والحوار بالدليل والحجة، واعتبار كل   واردٍ 

 . ومن ثم مطروحة للتمحيص والتحقيق وفق منهج الحق والصواب ،ومطلوبة مسموعة  
 الح  جهة  ال بَالرغَة  أو أنها من قبيل  2،أي باطلة لا ثبوت لها ،إما )حجة داحضة( والحجة عندها

وتبلغ كذلك المراد في ثبوتها  3،وقوة وبيانا [ التي تبلغ أعلى درجات الحق وضوحا149]الأنعام:
 5الغالبة عليه، ،الظاهرة على كل ما يخالفهاو  القاهرة،البينة فهي الحجة  4،على من يحتج بها عليه

 ق ل  فلَرلههر الح  جهة  ال بَالرغَة  ۖ حده في الآيةونظرا لهذه الصفات الكمالية فيها فقد نسبت إلى الله و 
فهو المعجزة والحجة البالغة على   ،القرآن الكريم :[ وكان من وجوه تفسيرها أنها149]الأنعام:

  6كافة الناس.
ثم في  ،غويال اللستعموالذي ظهر في مستوى الا ،والتأكيد على أهمية الدليل وضرورة اتباعه

ن، هان والسلطاا بالبر و أمر التي وردت في الآية الواحدة متضمنة حثا أ ،اللغويةالتراكيب  مستوى
 ،احدةرة الو  السو فيالسياق الكلي  في مستوى المقاطع القرآنية أويظهر كذلك واضحا فإنه 

 بشكلٍ  (سانيةو الإنالكونية أ)الدلائل والآيات جملة من لحظ في بعض السياقات ذكر حيث ي  
 لحواس كالسمعفعيل ام تومفاهي ،وظيف مفاهيم إعمال العقل كالتفكر والتذكروت ،متتابع متتالٍ 

 عا وبشكلٍ ها جميه فيإلى جانب مفاهيم الحق والعلم التي تمثل غاية الدليل ومقصد ،والبصر
يها أصول ف فوظ  وت   ،جيمكن اعتبارها سياقات منهجية تتكامل فيها عناصر المنهبحيث  ،لافتٍ 

 .الكريم قضايا القرآن لتدليل علىاالتفكير المنهجي في 

                                                           

، 2/46، التحرير والتنوير. ابن عاشور، 4/154، مفاتيح الغيب. الرازي، 4/221، الكشَّاف الزمخشري، 1
25/364. 

 .25/66، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 . 7/313، نظم الدرر، البقاعي 3

 .151القسم الأول، ص:/8، رالتحرير والتنويابن عاشور،  .9/653، جامع البيان، الطبري 4

 .4/307، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  5

 .4/307المصدر السابق،  6
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ه البيان القرآني خلق الله ودعوته عن [ فبعد أن نز  24-16ومن هذه السياقات مثلا: ]الأنبياء:
نَ ه مَا لَاعربرينَ العبث واللهو  َر ضَ وَمَا بَ ي   نَا السهمَاءَ وَالأ   أن مرتكز منهجه وبين   ،وَمَا خَلَق 

مَغ ه  فإَرذَا ه وَ زاَهرق  عَلَى ال بَاطرلر فَ يَ  لْحقَحّ باح بَل  نَ ق ذرف  ورسالته هو الحق  ذكر دليلا قويا  ،د 
ر ونَ بطل الشرك قاطعا ي   َر ضر ه م  ي نشر ةَ  م رنَ الأ  ةَ  إرلاه اللَّه   *أمَر اتخهَذ وا آلهر لَو  كَانَ فريهرمَا آلهر

د ثم أك   قطعيا على استحالة تعدد الآلهة، االذي يعتبر برهانا عقلي 1،وهو دليل التمانع سَدَتَا ۚلَفَ 
ةَ  ۖ ق ل  هَات وا الإضراب الانتقالي الوارد في الآية بتكراره في قوله    ۖ بُ رْهَانَكُمْ أمَر اتخهَذ وا مرن د ونرهر آلهر

ذَا  ثَ ر ه م  لَا  وَذحكْرُ مَن مهعريَ  ذحكْرُ هََٰ كما   وذلك ،م مُّع ررض ونَ  فَ ه   ۖالْحقََّ  يَ عْلَمُونَ مَن قَ ب لري ۗ بَل  أَك 
أي دليل - فالأول ،وليبني عليه استدلالا آخر ،استعظاما لفظاعة الشرك يذكر ابن عاشور:

ب ني عليه بطلانه بشهادة الشرائع  ثم ب ني على دليل استحالة الشرك من طريق العقل،  -التمانع
  ،طلب الدليل من المشركين إن  و  2،كلها

 
فحامهم إنما كان لإ ،ة الأوثانبت لما اتخذوه من عبادثالم

ولا يمكنهم الإتيان بأي دليل نقلي يؤيد  ،فهم لا يملكون دليلا عقليا ،وبيان كمال عجزهم
 3الدليل النقلي يناقض تلك الدعوى التي هم عليها. إن بل ،دعواهم

 حيث ورد فيه ،[70-59]النمل  في سياقكذلك   التتابع والتكامل في عناصر المنهجهذا  ونجد
مبتدئة بالدليل القريب من برهان المشاهدة  ،وقدرتهالتي تثبت وحدانية الله  الآياتكر جملة من ذ 

َر ضَ وهو خلق السموات والأرض  وما  ،وما فيهما من خير للناس ،أمَهن  خَلَقَ السهمَاوَاتر وَالأ 
وعة التي تمالأ على وجه الأرض من منافع لهم، ثم كان الاستدلال بما هو من قبيل الأصول الموض

ف   وهي اللجوء إلى الله عند الاضطرار ،الناس عليها شر أمَهن يج ريب  ال م ض طرَه إرذَا دَعَاه  وَيَك 
َر ضر ۗ أإَرلََٰه  مهعَ اللَّهر ۚ قلَريلا  مها  الاستدلال بتمكينهم من ثم  ،تَذكََّرُونَ السُّوءَ وَيَج عَل ك م  خ لَفَاءَ الأ 

طالبهم ثم إنه  4،ليختم بإجمال نعمتي الإيجاد والإمداد ،وتسخيرها لهم التصرف في الأرض
َر ضر ۗ أإَرلََٰه  قابل ذلك كله ي بدليلهم الذي نَ السهمَاءر وَالأ  لَ قَ ثم ه ي عريد ه  وَمَن يَ ر ز ق ك م م ر أمَهن يَ ب دَأ  الخ 

                                                           
  .9/4849، زهرة التفاسير، أبو زهرة. 9/25، روح المعانيوردت الإشارة إلى دليل التمانع عند: الآلوسي،  1

  . 47-17/46، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

 .9/4849، زهرة التفاسير، زهرة. أبو 3/83، الكشَّاف الزمخشري، 3

 . 19-20/18، التحرير والتنويرابن عاشور،  4
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ن الله تعالى وهو بأ :خطاب للمعارضينوكأنه ، قرينَ مهعَ اللَّهر ۚ ق ل  هَات وا ب  ر هَانَك م  إرن ك نت م  صَادر 
وا أنتم أيضا ت  فأ   ،على وجوده ووحدانيته وقدرتهالدالة الدامغة  بالحججالإله الحق قد أتى في كتابه 

  2كما أقيمت لكم الأدلة والحجج فأقيموا أنتم أيضا  براهينكم.و  1بما لديكم،
والمطالبة بالحجة على صحة  3،وم الإتيان بالبرهانلز  :وأمثالهاهذه الآيات  سياقوي ستنبط من 

وعليه فالتدين  6،واعتبار كل قول لا دليل عليه قولا باطلا غير ثابت 5،فساد التقليدو  4،الأقوال
ا ل فيهوالأمور الدينية لا يعو   7،الدليل على خلافه بما لا دليل عليه ممنوع قطعا فضلا عما دل  

  8.إلا على الحجة الثابتة القاطعة
أساسيا ومركزيا في القرآن  حقلا مفاهيمياالمفاهيم المرتبطة به تمثل و وذلك كله يؤكد أن الدليل 

ويؤثر في دلالتها   ،الكريم القرآنوخاصة بدعوة بط ويتكامل مع مفاهيم جوهرية يرت ،الكريم
جحود "هو و الكفر يقابله ف الإيمان بأنه الاعتقاد بدليل، و عر  يث ي  بح ،كمفهومي الإيمان والكفر

  9."الحق والإعراض عن النظر في الدليل عند الدعوة إليه
وتعرف  ،على إعمال الفكر والاستدلال الإنسانوفي الختام يمكن القول بأن القرآن لم يزل يربي 

لعقلية العلمية المنظمة التي تعتمد لويؤسس  10،والقضايا الأمورالمسببات عن الأسباب في سائر 

                                                           
 .9510، ص:فسير الشعراوي، تشعراويال 1

 . 9/30، روح المعانيالآلوسي،  2

 . 1/411 ،التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  3

 .7/239المصدر السابق،  4

، 9/34، مفاتيح الغيب. الرازي، 2/520، 1/137، افالكشَّ  . الزمخشري،7/239، 3/17المصدر السابق،  5
14/70 ،24/211.  

  .1/137، الكشَّاف . الزمخشري،3/17، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  6

 .9/270، روح المعانيالآلوسي،  7

 .7/578، المناررشيد رضا، . 4/194المصدر السابق،  8

 .2/94، المناررشيد رضا،  9

 . 4/65، ير والتنويرالتحر ابن عاشور،  10
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الإنسان لزوم لدى يترسخ بحيث  1عليه الحجة والسلطان،  ت ثبت إلا ما قام، ولاالدليل والبرهان
وذلك في  2،إلا إذا أيدتها الحجة ولا يقبل دعوى   ،إلا بدليل طريق الاستدلال فلا يذعن لقولٍ 

وبذلك تكون مسألة الدليل  الإنسانية،أو  الكونيةأو  ية منهاسواء الدين ،مختلف المجالات المعرفية
تقتضي بيان منهج في المنهجية العلمية القرآنية  يا وتربويا قرآنيا، وهذه الأهمية للدليلهدفا فكر 

  أو منهج الاستدلال في القرآن الكريم. الوصول إليه 

                                                           

ة المنيا، جامع، مجلة الدراسات العربية، "تأصيل المنهج التجريبي في القرآن الكريممقلد، " شعبان رمضان محمود 1
 . 2251(: ص:م2010)

، الهند مجلة ،"العقول: قراءة في كتاب حجج القرآن للعلامة الفراهي تربية في القرآن منهج" غازي، الدين محيي 2
 .494م(: ص:2018) الأول الجزء، 4-1: الأعداد ،6:المجلد
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 منهج الاستدلال في القرآن الكريم .5.2

 1،يدعو الإنسان إلى إمعان النظر والتأمل فيها ،القرآن الكريم في الأساس كتاب دلائل وآيات
له  والدليل لا بد   ،معتبرٍ  للوصول إلى غاية الحق والعلم، ولما كان العلم لا بد أن يستند إلى دليلٍ 

فإن النظر والتأمل والتفعيل لوسائل الإدراك الحسية والعقلية بحثا عن الدليل الموصل  2،من منهج
لوارد في القرآن يمكن أن نسميها "منهج الاستدلال" ا ،إنما يكون وفق خطوات منظمة ،إلى الحق

 .الكريم
 لتحرير مفهوم منهج الاستدلا .5.2.1

الاستدلال ينبغي في البداية التفريق بين الدليل ومنهج الاستدلال وأسلوبه، فالدليل يفترق عن 
الدليل ف 3كيفية إقامة الدليل والمنهج الموصل إليه،  :باعتبار أن الأخير هو أو "منهج الاستدلال"

  4.شيء آخر بعيد عنه الموصل إليه نظربالشيء والاستدلال 
ثم إن الدليل في ذاته يتكون من مضمون وصياغة، ومضمونه هو: معنى الدليل وفحواه وما 

فهو تلك  -"أسلوب الاستدلالأو "-يعتمد عليه من مقولات عقلية أو نقلية، أما الصياغة 
 جملةقرآن الكريم بأنه: فه في ضوء الويمكن أن نعر   5الطرق التي يصب فيها المستدل دليله،

 ،زهتصبح بحكم ترددها وتكرارها أسلوبا في القول والبيان يمي  و  ،التي يوظفها القرآنالظواهر اللغوية 
 :وهذا الجانب له أهميته 6.خصائص القرآن الأسلوبيةل ويمث  
 
 

                                                           

  .494ص: العقول، تربية في القرآن منهج غازي، الدين محيي 1

 .124ص: الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين،محمد عوام،  2

 . 38، ص:منهج البحث العلمي في القرآنحسين آتاي،  3

 . 111، ص:إحياء علوم الدينالغزالي،  4

مجلة كلية  التمثيل المنطقي في القرآن الكريم: الاستدلال على البعث أنموذجا"،اهيم علي عبد الله، "أحمد شوقي إبر  5
 . 341م(: ص:2021) 22الدراسات الإسلامية والعربية، مصر، العدد:

 . 48ص: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،عبد الله صولة،  6
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لكلام وإن تضمن بلاغة، فليس الغرض ذكر بلاغته فقط، بل الغرض ذكر ما تضمنه من فا
م أن مدار لر ق النظر فيه ع  ق  الدقيقة في استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم، وإذا ح   النكت

انتفاع بإيراد الألفاظ المليحة الرائقة، والمعاني اللطيفة الدقيقة دون لا البلاغة كلها عليه؛ لأنه 
  1.أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها

، وبالتعميم ثم وبالتجزئة ،الاستدلال بالتعريف الاستدلال: ومن أمثلة أساليب القرآن في
وإن كان بعضها أقرب إلى  ،والاستدلال بالمقابلة وبالتشبيه وبضرب الأمثال ونحوهاالتخصيص، 

  2.سلوبهمضمون الحجاج والاستدلال منها إلى أ
ت تقرير الدليل لإثباعر ف بأنه: الذي ي   ،الاستدلالأما منهج الاستدلال فيستند إلى مفهوم 

يقع على النظر كما   ،يقع على طلب الدليل وقد 4،ى بدليله"عَ د  أو "إثبات الحكم الم   3،المدلول
تستند إلى  عقلية   بوجه عام عملية   فهو 5،العلم بحقيقة المنظور فيه الهادف إلىفي الدليل والتأمل 

ديد يغاير ج من أخرى للوصول إلى حكمٍ  قوم على استنباط قضيةٍ وي 6إيراد الأدلة وإقامتها،
 7وذلك وفق قواعد تضبط صحة الانتقال من المعلوم إلى المجهول. ،الأحكام التي ا ستنتج منها

أن  ومن أهمها ،ببعض خصائص القرآن الكريميرتبط الكشف عن منهج الاستدلال القرآني و 
أو  ليست مناقبكما يذكر العلواني: البرهان، وأسماء القرآن   أسمائهالقرآن في ذاته دليل ومن 

تستند إلى النص  8،بقدر ما هي محددات منهجية منتجة ،أوصاف غرضها بيان فضيلته فقط
يَا أيَ ُّهَا النهاس  قَد  جَاءكَ م ب  ر هَان  م رن رهب رك م  وَأنَزلَ نَا إرليَ ك م  ن ور ا حيث يقول تعالى:  ،القرآني ذاته

                                                           
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، د.ط، )مصر:  ،السائر في أدب الكاتب والشاعرثل المضياء الدين ابن الأثير،  1

 .2/68 م(.1939مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 

 . 57ص: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،عبد الله صولة،  2
 .18، ص:التعريفاتالجرجاني،  3

  .38، ص:دلعلم الجذل في علم الجنجم الدين الطوفي،  4

 .1/208، التقريب والإرشادالباقلاني،  5

 . 58-57ص: الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين، محمد عوام، 6

  .69ص:القرآن والسنة إلى طريق المناظرة، إرشاد ابن القيم الجوزية،  7

، )بيروت: دار 1، طيدي للمعرفةنحو منهجية معرفية قرآنية: محاولات في بيان قواعد المنهج التوحطه جابر العلواني،  8
 . 7م(. ص:2004الهادي، 
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بأنه قد  1،الأمملخلق من جميع أصناف [ فالآية خطاب من الله لجميع ا174]النساء: مُّبرين ا
القرآن الكريم على أحد الوجوه في  راد بهوي   2،جاءهم برهان من الله يثبت لهم صدق هذه الرسالة

بالتعبير بالمجيء )جاءكم( لبيان كمال قوته في  للقرآنهذا الوصف أكدت  والتي 3،تفسير الآية
سأي يأتي كالأمر ا 4،وكأنه يجيء بنفسه ،البرهانية فهو قائم في  ،وي رى لمحسوس المؤكد الذي يح 

  5الناس وحجة عليهم.
 نتضم  فقد ومع ذلك  ،نقلي آياته في الأصل دليل  إن القرآن الكريم كتاب الوحي فولما كان 

وفي -الأدلة الشرعية الشاطبي  ولذلك عد   6الحديث عن دلائل عقلية برهانية، الكثير منها
ي ستدل الذي ربين: الأول ما يكون على طريقة البرهان العقلي على ض -مقدمتها القرآن الكريم

 ية وما جرى مجراها.جميع البراهين العقل ويدخل فيه ،عل دليلا عليهبه على المطلوب الذي ج  
ولا ي ؤتى  ،والتي لا توضع موضع البراهين ،والضرب الثاني: الأدلة الدالة على الأحكام التكليفية

واستنادا إلى هذه الخصائص  7يعمل بها مسل مة متلق اة بالقبول،إنما و  ،بها في محل الاستدلال
 قسمين:على يمكن القول بأن منهج الاستدلال القرآني 

                                                           

 . 3/406، التبيان في تفسير القرآن. الطوسي، 7/711، جامع البيانالطبري،  1

 . 3/406، التبيان في تفسير القرآنالطوسي،  2

 . وقدمه2876، ص:تفسير الشعراوي. والشعراوي، 6/821، في ظلال القرآنرجح هذا التفسير: سيد قطب،  3
. ولا يمنع منه اتفاق المفسرين على تفسير النور المبين 1/460، الكشَّافالزمخشري على غيره من الأقوال، الزمخشري، 

عطف المغايرة ( إذ يمكن تفسيرهما بالقرآن معا باعتبار 3/406، التبيان في تفسير القرآنبالقرآن كذلك )الطوسي، 
وكونه من  ،مستغن في ثبوت قضيته ،بنفسه ودليل، ونور مبين لأنه بين    فهو برهان لأنه أقوى حجة ،في الصفات والتمايز

)الماتريدي،  بصر به الحق وإن لم يكن هو بنفسه نوراي  ( 3/216، روح المعاني)الآلوسي،  ،الله بإعجازه غير محتاج إلى غيره
 (. 3/431، تأويلات أهل السنة

 .3/216، روح المعانيالآلوسي،  4

 .4/1992، التفاسيرزهرة أبو زهرة،  5

 .491، ص:العقول تربية في القرآن منهج غازي، الدين محيي 6

 . 498-497، ص:الموافقاتالشاطبي،  7
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 ليه أدلةستند إت ،ايعلقرآن الكريم باعتباره دليلا ومصدرا تشريباالأول: منهج الاستدلال 
مباحث و لأصول الم في ع ني العلماء ببيان أكثرهوهو المنهج الذي ع   ،الأحكام التكليفية

 وطبقوه في علم الفقه وغيره من العلوم الشرعية. ،الدلالة
لعقلية دلة اه من الأمن خلال ما تضمن ،الكريمالقرآن  فيالثاني: منهج الاستدلال الوارد 

ية التي أتى ئدية الإيمانالعقا ياهأو على قضا ،سواء على ثبوته وبرهانيته في ذاته ،والبراهين المختلفة
 .لالهخني من لقرآاوتوضيح منهج الاستدلال  ،وهو المستوى الذي سيتم التركيز عليه ،بها

 للاعتبار منهج القرآن في الاستدلاا .5.2.2

لها إجما وأ غتهاكن صيايم ةٍ كلي  أساسيةٍ  قاعدةٍ منهج الاستدلال في القرآن الكريم يرجع إلى  لعل  
 لنظر والتأمللبها  لعبوراثم  ،المشاهد المحسوس تفعيل الأدوات المعرفية في العالم في خطوتين:

 العقلي في المسائل الغائبة غير المشاهدة.
 ،يجعل أساس اليقين في المعرفة نابعا من الحواس المدركة أو واصلا إليها بسب ماالكريم فالقرآن 

 أو تتصل بالمحسوسات بطريق غير ،إما أدلة حسية مباشرة قضيةٍ  بحيث تكون الأدلة على أي  
فَ بَ عَثَ اللَّه  غ رَابا  يَ ب حَث  فير ولذلك كان منهج التعليم الأول لابن آدم في قوله تعالى:  1،مباشر

َر ضر  يهر ۚ  لحيُرحيهَُ الأ  وليس  ،مشاهدة حسية مباشرةإجراء  إنما يقوم على كَي فَ ي  وَارري سَو ءَةَ أَخر
التي تؤسس لليقين أو الاطمئنان المعرفي  هي الوسيلة  وهذه 2،عن التجربة والحس البعيد بالتلقين

تح  يري ال مَو تَىَٰ ۖ قاَلَ  كَيْفَ  أَرحنيح رَب ر  عنه قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: كما عبر  
  .[260]البقرة: لحّيَطْمَئحنَّ قَ لْبيح أَوَلمَ  ت  ؤ مرن ۖ قاَلَ بَ لَىَٰ وَلََٰكرن 

المشاهدة المستندة إلى  ،المعرفة الحسية حدودعند  يقف بالإنسانلا  الكريم لكن القرآن
 ،وإنما يقصد منها دائما العبور والوصول إلى معرفة غائبة غير مشاهدة والتجريب فحسب،

 ابتداء  فيشمل  ،3غائب عن مجال الإدراك الحسي حسب العادة" أمرٍ  قصد به هنا "كل  والغيب ي  
إذا تهيأت شروط معرفته  ،من عالم الشهادةفيه أن يكون  غيبٍ  الكون المادي الذي يقبل كل  

                                                           
 .30، ص:منهج القرآن في تأسيس اليقينمحمد السيد الجلنيد،  1

 .37، ص: حول النظام المعرفي في القرآن الكريممحمود عايد الرشدان،  2

 . 28م(. ص:1979، )بيروت: دار القلم، 2، طالعقيدة الإسلامية وأسسهايداني، عبد الرحمن حسن حبنكة الم 3
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وتتعلق بالألوهية  ،التي تمثل جوهر الدعوة القرآنية ،بقضايا الغيب الكبرى وانتهاء   1،ومشاهدته
 .والنبوة والمعاد

ظواهر حلة الاوز مر العقل الإنساني على تج يقوم على حث  منها فالمنهج القرآني في كلٍ  
نها لأ ،نها خاصةميمانية الإ ويركز على القضايااورائيات الغيبية، والمحسوسات إلى التساؤل عن الم

 .تمثل جوهر الدعوة القرآنية
أمَهن جَعَلَ ذكر مشاهد الكون كقوله حيث يرد  ،[64-60مثلا في سياق ]النمل:ونجد ذلك 

اَر ا لَالَهاَ أَنه  َر ضَ قَ راَر ا وَجَعَلَ خر ف  أمَهن يج ريب  اوأحوال الإنسان  ،الأ  شر طَره إرذَا دَعَاه  وَيَك  ل م ض 
َر ضر   على كل ٍ ب يعق  ، ثم هي مشاهد حاضرة مدركة بالمشاهدةو  ،السُّوءَ وَيَج عَل ك م  خ لَفَاءَ الأ 

ثَ ر ه م  لَا يَ ع لَم ونَ  كقوله:  ،2"بأسئلة تتعلق بالماورائيات الغيبية" منها  أإَرلََٰه  و أإَرلََٰه  مهعَ اللَّهر ۚ بَل  أَك 
العقل من النظر في الظواهر والمحسوسات إلى  انتقالوذلك بهدف  ،مهعَ اللَّهر ۚ قلَريلا  مها تَذكَهر ونَ 

  3.ومن أهمها توحيد الله عز وجلمن مسائل الغيب  والتساؤل عما وراءها البحث
أن ي عبر يمكن  ،شاهد إلى الغائبي يتأسس على العبور الدائم من الوهذا المنهج الاستدلالي الذ

يقوم على مفهوم  4واستعماله القرآني فهو في معناه الدلالي ،(الاعتبارعنه باللفظ القرآني )
من الجهل و  لمن الحس إلى العقه : ما ي عبر بوالعبرة 5.إلى حال التجاوز من حالٍ أي:  ،العبور

                                                           
 .29المصدر السابق، ص: 1

 .26، ص:منهج القرآن في تأسيس اليقينمحمد السيد الجلنيد،  2

 .26-25المصدر السابق، ص: 3

ن(، والباقي اسم بصيغة )عابري مرة، تعبرو  -( مواضع، اثنان بها بصيغة الفعل )اعتبروا9وردت مادة )عبر( في القرآن في ) 4
 وعبرة ست مرات(. 

 . 2/416 ،المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  5
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معرفة المعلوم إلى  المشاهدالتوصل بمعرفة اسم مصدر للاعتبار، وهو فهي " 1،إلى العلم
  الكريم. هذا التعريف يمثل جوهر وخلاصة منهج الاستدلال في القرآنو  2"،الغائب

الآيات التي هي محل نظر ذكر ب مرتبطا وروده الكريم ومما يؤكد أهمية لفظ الاعتبار في القرآن
ةَ  كما في قوله تعالى: سواء كانت آيات كونية   ،وفكر نَ  عَامر لَعربر  [ 66]النحل:  ۖ وَإرنه لَك م  فير الأ 

يَ دريهرم  وَأيَ دري ال م ؤ مرنريَن قوله تعالى آيات إنسانية كما في  وأ ،[21]المؤمنون: يخ  ررب ونَ ب  ي وتَه م بأر
بَ صَارر  إرنه  اختصاص العبرة بأولي الأبصاريضاف إلى ذلك  ،[2]الحشر: فاَع تَبرر وا يَا أ ولير الأ 

ةَ  لأ ر ولير  لركَ لَعربر  بَ صَارر فير ذََٰ لهم بصر ينظر الذين  ،3"البصائر"أهل  وهم ،[13]آل عمران:  الأ 
لَ بَابر  وكذلك اختصاصها بأولي الألباب 4،وبصيرة تتدبر ةَ  لأ ر ولير الأ  هرم  عربر   لَقَد  كَانَ فير قَصَصر

سبق  وقد 5أصحاب العقول الذين يتفكرون ويتأملون وينتفعون بالمعرفة، :أي ،[111]يوسف:
تَمرع ونَ الذين يتصفون باتباع أحسن القول  ،لم  بيان ثناء الله عليهم بأنهم عباده الك   الهذرينَ يَس 

سَنَه   لون الإدراك فع  فالاعتبار وصف يختص به أولئك الذين ي   6،[18]الزمر: ال قَو لَ فَ يَ تهبرع ونَ أَح 
 .والتزامهاالحسي والعقلي في أعلى مستوياته للبحث عن الأدلة 

                                                           

"، تحقيق: عادل بن علي بن أحمد الشدي، )رسالة دكتوراه، جامعة أم فسير الراغب الأصفهانيت"، الراغب الأصفهاني 1
 . 2/443ه(. 1420القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 

. وعبارة الراغب في تعريف العبرة: "العبرة بالحالة التي يتوصل بها من معرفة 13/71، التحرير والتنويرابن عاشور،  2
 . 2/416 ،المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، المشاهد إلى ما ليس بمشاهد". 

 .2/448، فسير الراغب الأصفهاني، تالراغب الأصفهاني 3

 .3/373، ل القرآنفي ظلاسيد قطب،  4

 .18/232، مفاتيح الغيبالرازي،  5

. حسين إن اتباع أحسن القول والذي وصف به أولو الألباب يعبر بذاته عن منهج استدلالي كما بين  بعض الباحثين 6
  وما بعدها. 44، ص:منهج البحث العلمي في القرآنآتاي، 

ستدلال الجامع بين أخذ العبرة وهو نظر عقلي وبين العبور وهو عمل تتأكد أهمية مفهوم الاعتبار في الدلالة على منهج الاو 
فاَع تَبرر وا من علماء الشريعة في الاستدلال على مشروعية القياس العقلي في قوله تعالى:  أنه قد ت توظيفه عند كل   ،حسي

بَ صَارر  -14/235، روح المعانيالآلوسي، عدها. وما ب 5/26، المحصول في أصول الفقه الرازي،[ )2]الحشر: يَا أ ولير الأ 
 ،( كما وظفه علماء النهضة العلمية التجريبية في تاريخ الإسلام كابن الهيثم وجابر بن حيان وابن البيطار وغيرهم236
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الأدلة الواردة في  ينطبق على كل   الذي يتميز به الاستدلال القرآنيوإن هذا المنهج الاعتباري 
ففي قوله تعالى  ،سواء غلب فيها البرهان الحسي التجريبي أو العقلي النظري الكريم، القرآن
ترلَاف ا كَثرير ا أفََلَا يَ تَدَب هر ونَ ال ق ر آنَ ۚ وَلَو  كَانَ مرن  عرندر غَير ر اللَّهر مثلا:  [ 82]النساء: لَوَجَد وا فريهر اخ 

 اوتأييد بعضه ،وائتلاف أحكامه ،ساق معانيهبدلالة ات   ،عز  وجل القرآن من عند اللهبيان بأن 
وأبان بعضه عن فساد  ،اختلفت أحكامهو  ،بعضا، فلو كان من عند غير الله لتناقضت معانيه

تلفا لكان من عند غير الله، والقرآن لا اختلاف فيه، لو كان القرآن مخ وبعبارة أخرى، 1.بعض
لكن عند تعميق النظر نجد  ،فالقرآن من عند الله عز وجل. وإن هذه الدلالات عقلية كما يظهر

كون   أولا ثبت بهاي ،أن الوصول إليها إنما كان بعد الاعتبار بمشاهدات وملاحظات حسية
القرآن  حظة الدقيقة المتتبعة لكل ما ورد فيالملا ومن ثم   ،الاختلاف دليل النقص والضعف

 من عند الله عز وجل. العبور بذلك إلى إثبات أن القرآن منزل  لإثبات عدم الاختلاف فيه، ف
عن يرد البحث إبراهيم عليه السلام  قصة فيف 2،ومثل ذلك يظهر أيضا في المنهج الإبراهيمي

حججه  وترد ،أو الملك في زمانه ،أو قومه ،أو مع أبيه ،سواء مع نفسه ،الأدلة والحجاج بها
  .أي ما يشمل الاستدلال العقلي والاستدلال الحسي التجريبي معا 3،إما بالقول أو بالفعل ،فيها

وهو  ،حيث أظهر إبراهيم لأبيه وقومه الحق[ 71-51ة على ذلك سياق ]الأنبياء:ومن الأمثل
لطريقة القولية المستندة إلى الدليل العقلي فهي أما ا ثانيا، فالفعل ،من خلال القول أولا ،التوحيد

َر ضر الهذري فَطرََه نه  قوله: الخالق الذي خلق ففيه بيان بأن:  ،بَل رهبُّك م  رَبُّ السهمَاوَاتر وَالأ 
لأنه القادر على أن يضر  ،عبد لا غيرهأن ي   السموات والأرض لمنافع العباد هو الذي يصح  

عدل إلى أن  ،ا لم ينتفعوا بالدلالة العقلية التي ساقها لهمالفعلية فإن قومه لم  وأما الطريقة  ،وينفع

                                                                                                                                                                           

تأصيل شعبان مقلد، ) والذين قرنوا الحس بالعقل وسموه الاعتبار ليدل على الاستقراء التجريبي والاستنباط العقلي معا.
 .(20، ص:الإسلام والعلم التجريبيوسف السويدي، ي. 2261، ص:نهج التجريبي في القرآن الكريمالم

 . 7/251، جامع البيانالطبري،  1

 .38، ص:حول النظام المعرفي في القرآن الكريممحمود عايد الرشدان،  2

 . 98-2/97، مفاتيح الغيبالرازي،  3
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فَجَعَلَه م  ج ذَاذ ا إرلاه الأصنام وترك كبيرها  فحط م 1،أراهم فساد عبادة أصنامهم بالدليل المشاهد
ع ونَ  فلو كانت آلهة لدافعت  ،وهيتهالإلزامهم الحجة على انتفاء أل ،كَبرير ا لهه م  لَعَلهه م  إرليَ هر يَ ر جر

بأنه  ،سؤاله بقصد إقناعهممنهم ثم طلب  ،ولو كان كبيرهم إلها لحماها ودافع عنها ،عن نفسها
يوجب نطقه بتعيين من فعل ذلك إلا أن حدثا عظيما مثل تكسير الأصنام  وإن لم يتكلم قبل  

 ،عبور به إلى الإيمان بمن فطرهاينبغي ال وات والأرض المشاهدة دليل  افإن خلق السموعليه  2بهم،
يهزهم في  ،أقرب مشاهدٍ  أتاهم بدليلٍ  ،وتمسكوا بالتقليد واتباع الآباء ،لكنهم لما لم ينتفعوا بذلك

ادعوه آلهة م ما تحط   حسيةٍ  تجربةٍ من خلال  ، بهم إلى إدراك بطلان عقيدتهمليعبر   ،جوهر عقيدتهم
 ائق. ههم إلى ما تغافلوا عنه من الحقتنب  لهم، و 

 3،منهج الاستدلال القرآني بالمجمل يقوم على إيقاظ الحس والعقل معا ويتوصل مما سبق إلى أن
 4من الغائب المجهول، ثم تجاوزها للسؤال عما وراءها ،للتأمل في الظاهرة المادية والمحسوسة

  5.للوصول إلى اليقين كٍ كمسلمعا  واستخدام مسلكي الإدراك الحسي والاستنتاج العقلي 
  

                                                           
 . 182-22/181المصدر السابق،  1

 .17/101، التحرير والتنويرر، ابن عاشو  2

إن منهج العبور من الحسي المشاهد إلى الغيب المجهول قد ي ظن به أن الحس هو الأداة المعرفية التي توظف في العالم الحسي  3
في مقابل العقل الذي يوظف في البحث عما وراء الحس، ولكن ذلك لا يراد، إذ يجتمع في كلا الخطوتين عمل الحس 

نظرية المعرفة في الدغشي، ، ويتعذر على أي  منهما منفردا الحصول على معرفة، حسية كانت أو عقلية. )والعقل معا
والذي سبق -وإن منهج القرآن في الحث على إعمال الحس والعقل (. 145ص:قرآن الكريم وتضميناتها التربوية، ال

 يؤكد تكامل دورهما في كل من عالم الغيب والشهادة معا.   -بيانه

 .27، ص:منهج القرآن في تأسيس اليقينمحمد السيد الجلنيد،  4

 . 36، ص:العقيدة الإسلامية وأسسهاعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،  5
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 ةوتمايزه عن المناهج الإنساني منهج الاستدلال القرآني تكامل .5.2.3

من الأصول يتضله جع ل،القائم على ثنائية الحس والعقالمتكامل و  منهج الاعتبار القرآنيإن 
 .انيةالإنس ناهجمن الم مقبولٍ  كل صحيحٍ   ويضم  العامة للأدلة الحسية والعقلية جميعا، 

د و جر  2سواء منه القياس أو الاستقراء أو التمثيل 1عقلي الاستنباطيالمنهج الفإذا ط لب فيه 
الإعادة على  على المعاد بقياس استدلالامثلا ما ورد  القياسفمن  ،له في القرآن الكريم مثال  

كَمَا بَدَأ نَا أَوهلَ [ وقوله 29]الأعراف: كَمَا بَدَأَك م  تَ ع ود ونَ تعالى:  في قولهكما   ،الابتداء
  ،قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى وأ ،[104]الأنبياء: ل قٍ نُّعريد ه  خَ 

ث  لَه متعالى:  كما قال َر ضَ برقَادررٍ عَلَىَٰ أَن يَخ ل قَ مر  أَوَليَ سَ الهذري خَلَقَ السهمَاوَاتر وَالأ 
ير  مثلا قوله تعالى: فنجد فيه  الاستقراء وأما 3.[81]يس: َر ضر ق ل  سر  وا فير الأ 

لاستفادة  ،وآثارهم الأمم السابقة[ فالسير في الأرض يكون بتتبع أحداث 20]العنكبوت:
السير في الأرض لمعرفة كيف بدأ  ومثلهتنظم مسيرة الإنسان والمجتمع،  ،وسنن عامة ،قواعد كلية

كيف بدأ   تبين التي ،ودراسة تكوينها لاستنتاج القوانين ،يقتضي تتبع الجزئيات ، فهوالخلق
  5في القرآن الكريم.عديدة كذلك له أمثلة   والتمثيل 4وهذا هو منهج الاستقراء بعينه. ،لقالخ

                                                           
فلسفة العلوم أحمد فؤاد باشا، )المنهج العقلي الاستنباطي يقوم على الانتقال من مقدمات إلى نتائج جديدة تلزم عنها.  1

  (.115:صبنظرة إسلامية، 

قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم  وهو: القياسبالكلي على الجزئي وهو إما لاستدلال يكون ذكر بعض العلماء أن ا 2
إثبات الحكم لكلي لثبوته في جزئياته إما   :وتعريفه الاستقراءأو استدلال بالجزئي على الكلي وهو  ،عنه لذاته قول آخر

. مشاركة أمر لأمر في علة الحكمويعني  التمثيلوإما بجزئي على جزئي وهو  ،كلها فيفيد اليقين أو بعضها فيفيد الظن
 (.36-35، ص:المواقفالإيجي، )

، 1تحقيق: شعيب الأرنؤوط، اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفى، ط ،قان في علوم القرآنالإتسيوطي، جلال الدين ال 3
 .680م(. ص:2008)بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 

م(. 1975، )بيروت: دار القلم، 1، طضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةحبنكة الميداني،  عبد الرحمن حسن 4
 . 193ص:

 .110-109، ص:القرآن والنظر العقليفاطمة إسماعيل،  .68ص:، تاريخ الجدلمحمد أبو زهرة،  5
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، فمن أيضال له ث  فإن الكثير من الآيات يمكن أن تم   المنهج التجريبي وإذا ط لب في القرآن الكريم
عر ال بَصَرَ كما في قوله تعالى:   ،الملاحظة الموجهة ذلك عر ال بَصَرَ  *هَل  تَ رَىَٰ مرن ف ط ورٍ فاَر جر ثم ه ار جر

ير   ئ ا وَه وَ حَسر ر ينَقَلرب  إرليَ كَ ال بَصَر  خَاسر التي ركز  ،المشاهدة وكذلك ،[4-3]الملك: كَرهتَين 
 تؤدي إلى علمٍ  ،واقعية   بصرية   حسية   تجربة  و " ،البيان القرآني على أهميتها وجها استدلاليا

نَا ال مَلَائركَةَ إرنَاثا  وَه م  شَاهرد ونَ ا في قوله تعالى كم  ،1"حقيقي ٍ  [ 150]الصافات: أمَ  خَلَق 
في سياق المطالبة بالدليل على دعوى أن الملائكة إناث إلى دليل المشاهدة  أشارت الآيةحيث 

فَأ ت وا بركرتَابرك م   ين  *أمَ  لَك م  س ل طاَن  مُّبر دليل العقل والخبر الصادق ب وأ تبع ،باعتبارها دليل الحس
مثال التجريب في قصة الذي  إلى ذلك يضاف 2،[157-156]الصافات: إرن ك نت م  صَادرقرينَ 

 ونحو ذلك. 3،[259:البقرةعلى قريةٍ ] مر  
يحيط بها من خلال تكامل و  ،والحسية الأصول العامة للأدلة العقلية يتضمن الكريمفالقرآن 

أو  ،العقل(-المعرفة )الحس بأدواتسواء ما تعلق  ،وقف المعرفي فيهالثنائية الكامنة في الم
سائر المناهج  يهيمن علىوهو بذلك  4،بموضوعها وهو العالم بطرفيه المحسوس منه والغائب

 ويتمايز عنها. الإنسانية
حيث  ،قدمينالمت ناطقةمنهج الفلاسفة والمويمكن أن نمثل لذلك بتمايز المنهج القرآني عن 

 فيلحجاج ل واالبرهان والجد اتفمصطلح ،في المراد من المصطلحات ف ابتداء  الاختلا
 : لسيوطيول ايق ،عندهم عليه نا عما هيتختلف اختلافا بي  الاستعمال القرآني مثلا 

 
 

                                                           
 . 110، صالقرآن والنظر العقليفاطمة إسماعيل،  1

 . 184، 23/181، التحرير والتنويرابن عاشور،  2

تأصيل المنهج  شعبان مقلد، وضح بعض الباحثين أن هذه الآية تضم مواصفات التجربة العلمية العملية المضبوطة. 3
 وما بعدها. 2279، ص:التجريبي في القرآن الكريم

 .24، ص:منهج القرآن في تأسيس اليقينمحمد السيد الجلنيد،  4



140 
 

ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب  ،ولم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب
 قالوقد  ،لغة واصطلاح قومٍ  يونان، ولكل  اللى مصطلح لا ع ،حتجاج والاستدلالوالا

َ لَه م  ۖ : تعالى هر لري  بَين ر ل عن فمن عدَ [ 4]إبراهيم:  وَمَا أرَ سَل نَا مرن رهس ولٍ إرلاه برلرسَانر قَ و مر
ولم يصب  جهل وضل   ،ج الوارد من نصوص الشرع عليهوخر   ،لسان الشرع إلى لسان غيره

  1.القصد
على  عندهم تقوم فهي ،الجدال كذلك في طرق  والمناطقة عن منهج الفلاسفةقرآن ويختلف ال

حجج القرآن في  تأتيبينما  ،والقياسات على هيئات ونظم خاصة ،ترتيب المقدمات والنتائج
والتأثير النفسي  ،هادفة إلى بلوغ الإقناع العقلي، بأوجز لفظ وأبينهو 2،بلاغة والفصاحةصورة ال

 الوجداني معا.
في قضية العبور من الظواهر الكونية إلى المنهج العلمي التجريبي كذلك عن   يمتازوالقرآن الكريم 

ذلك أن الخطوات المنهجية  المنهج التجريبي،والتي تمثل الفارق الأساسي بينه وبين  ،خالقها
التي هي بعينها الخطوات  ،الأولى القائمة على الملاحظة الواعية والمشاهدة الدقيقة بالحواس

والغرض في كل منهما هو الكشف بها عن السنن والقوانين  ،تعتمدها الطريقة العلمية المعاصرة
                                                           

، ويليه: مختصر السيوطي لكتاب: نصيحة أهل عن فن المنطق والكلام لكلامصون المنطق واجلال الدين السيوطي،  1
، )مصر: مكتبة 1الإيمان في الرد على منطق اليونان لتقي الدين بن تيمية، نشره وعلق عليه: علي سامي النشار، ط

  .16-15ص:الخانجي، د.ت(. 

. 96ه(. ص:1404: مطابع الفرزدق التجارية، ، )الرياض3، طمناهج الجدل في القرآن الكريمزاهر عواض الألمعي،  2
 .137، ص:القرآن والنظر العقليفاطمة إسماعيل، 

ه لا ثر المتقدمين بتأ ينفي لانطقي ن التمايز والاختلاف بين القرآن ومنهج الاستدلال الفلسفي الموتنبغي الإشارة إلى أ
برت والتي اعت ،لكريملقرآن افي ا ب الحجاج التي وردتسيما في علم الكلام الذي يرتكز في جانب كبير منه على فهم أسالي

 ل الحجاج القرآنيضيق مجايه أن مما كان من شأن ،والذي يرادف باعتبار علاقة التعدية المذهب الكلامي ،مرادفا للجدل
ت التي حافظلأصول و قرآن والوم الوانتقل هذا التأثير إلى العديد من كتب ع ويغرقه في الجدل من حيث هو صناعة منطقية،

رآن الحجاج في الق،  صولةد اللهعب) .على البعد المنطقي في مستوى المصطلح وفي طريقة بناء الأقيسة واستخلاص النتائج
لسبر ايورد في أنواع الجدل:  (. فالسيوطي مثلا في كتابه الإتقان16-14ص: من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،

لمناقضة ونحوها لخصم واااراة القول بالموجب والانتقال في الاستدلال ومجوالتقسيم والتسليم والإسجال على الخصم و 
إلى المذهب الكلامي  وهي مناهج ترجع في أكثرها .(وما بعدها 681ص:، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، )

 .لكريمالعقلي في القرآن االعديد من الباحثين عند بيان منهج الاستدلال  ونقلهاومصطلحاته 
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فتحصر اليقين في العلوم  ،لكن الطريقة العلمية تقف عند هذا الحد 1،العامة الثابتة في الكون
 ،لدين والعلمالتجريبية التي ترتبط بالحواس، والمنهج العلمي بما يقوم عليها، وتد عي صداما بين ا

 ولا تدل   ،ولا يمكن إخضاعها للتجربة ،أن عقائد الدين تتصل بعالم ما وراء الحواس :باعتبار
  2لها. علمي   وعليه فلا يوجد أساس   ،على قضاياها مباشرة

فهو فحسب،  لا يقتصر على ما تجيء به الحواس في الواقع المنهج العلمي التجريبي إلا أن
وذلك   ،في العالم المشاهد حسي   يتعامل معها دون أن يكون لها وجود  و  ،كليةٍ   يبحث في معانٍ 

كما أنه لا يلتزم   3،له المحسوسة بالآثار الاستدلال عليه كالعقل والعلم والروح ونحوها مما يكون
الذي يتجه إلى الجمع بين  ،لا سيما في المنهج العلمي المعاصر ،فحسبالمشاهدة والتجربة 

بوجود أشياء لم تجرب مباشرة، وإنما  ويقر   4،لمنهج التجريبي الاستقرائيالمنهج الاستنباطي وا
 ،والذي يسمى قياسا علميا ،ف بقياس أشياء لم نشاهدها على تلك التي شاهدناها تجريبياعرَ ت  

يقارب المنهج القرآني حيث يكون  وهو بذلك 5في إفادة العلم، ويعتبر كالتجربة المباشرة تماما
 ةٍ غيبي   ف على قضيةٍ والتعر   ، بالمشاهدة والتجربةمحسوسةٍ  ماديةٍ  ضيةٍ التعرف على صدق ق

تقوم على النظر والتفكر  والتي ،يمتاز بها الدرجة التييبلغ لا  لكنه 6بالاستدلال بأثرها المحسوس،
أمور ضرورية لإثبات ما وراءها من و مشاهدة  وما فيه من الآيات باعتبارها مقدماتٍ  ،في الكون

  7أخبر بها القرآن الكريم. التيالغيب 

                                                           
، )الرياض: الدار العالمية للكتاب 4، طالتفكر من المشاهدة إلى الشهود دراسة نفسية إسلاميةبدري، مالك  1

 . 100-99م(. ص:1995الإسلامي، 

تعريب: ظفر الإسلام خان، تحقيق: عبد الصبور  ،الإسلام يتحدى: مدخل علمي إلى الإيمانوحيد الدين خان،  2
 . 39م(. ص:2005شاهين، د.ط، )الكويت: مكتبة الرسالة، 

 .99، ص:القرآن والنظر العقليفاطمة إسماعيل،  3

 . 116، ص:فلسفة العلوم بنظرة إسلاميةأحمد فؤاد باشا،  4

 . 40، ص:الإسلام يتحدى: مدخل علمي إلى الإيمانوحيد الدين خان،  5

 .64، ص:منهج القرآن في تأسيس اليقينمحمد السيد الجلنيد،  6

 .25المصدر السابق، ص: 7
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 وإن   ،يمثل أساس المنهجية العلمية الكريم وفي الختام يمكن القول بأن منهج الاستدلال في القرآن
 والمجالاتوالحرص على تفعيل أثره في المناهج الإنسانية  ،وإظهار تكامله وتمايزه ،البحث فيه

 ،ل في مسائله، لتفص  كتبت   رصينةٍ  راساتٍ ود ،لبذَ ي   ما زال بحاجة إلى جهدٍ  ،المعرفية المختلفة
مسألة هامة ل من قضاياه، ومن ذلك مثلا مسألة المعجزات فهي شكر ق البحث فيما ي  وتعم  

من المنهجية وضع مقاربة توضح مكانتها ستحاول الدراسة و  ،تتعلق بالدليل ومنهج الاستدلال
 العلمية في القرآن الكريم. 
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 ةالمنهجية القرآني من ومكانتهاالمعجزة دليل  .5.3

ذاته،  لنص القرآنيبا لاليية ودالاستدلال القرآني باعتبارها آبقضية الدليل و  المعجزةترتبط مسألة 
تجاوز ت ،خالدة   ة  ا باقيكونهبوالتي امتازت عن المعجزات الأخرى  ،وباستثناء معجزة القرآن الكريم

 حدى بالإتيانيت ،ظٍ فو مح بنص ٍ  ،وجداناخرق العادة الحسية إلى مخاطبة الإنسان عقلا ونفسا و 
 المتقدمين واءس ،علماءالث دائما محل بح، فإن المعجزات الحسية الخارقة للعادة كانت أبدا بمثله

 وعلاقتها ،هادلالت وجه وتفاوتت الاتجاهات الفكرية الإسلامية في تحديد ،منهم أو المعاصرين
 مة للكون.ومحلها من قوانين العلم الناظ ،قضية السببيةب
 ،بوةلى النا عبهتوضح وجه الاستدلال  الهدف من بحث مسألة المعجزة هنا وضع مقاربةٍ و 

لا بد و  ،د الأنبياءيد على ني تر لنص القرآبا آية  من المنهجية العلمية القرآنية، فالمعجزة  ومكانتها
 هو هجي: مانل الملسؤااوذلك للإجابة على  ،ومفهوم خرق العادة فيها ،من تحرير وجه دلالتها

آن ستها في القر ت دراتي تموجه العلاقة بين المعجزة وبين منظومة الدليل ومنهجية الاستدلال ال
 ية؟ الكريم؟ وهل بالإمكان وضعها في نسق واحد ضمن إطار المنهجية القرآن

 اودلالتهمفهوم المعجزة  .5.3.1

لا يتم إلا  الإيمان بالدينذلك أن  ،المعجزة الدليل الوحيد على نبوة النبي اعتبر العلماء ابتداء  
لعلامات فالمعجزات هي الأدلة وا ،1ولا سبيل إليه إلا بواسطة المعجزة" ،"بالاعتراف بالنبوة

لهم، والدليل لا بد أن يكون  وذلك لأنها دليل   ،تص بهميخ وهي أمر   المستلزمة لصدق الأنبياء،
  2وتارة مع عدمه فليس بدليل.فإذا وجد تارة مع وجود الدليل  ،مستلزما للمدلول

يلزم عنها صدقه ويتوقف عليها الإيمان ، ولعل اعتبار المعجزة الحسية دليلا لازما لدعوة النبي أبدا
ل على ذلك وتدوة الرسل السابقين خاصة بأقوامهم، دع أنفقد ثبت  ،ليس على إطلاقه ،به

وَإرلَىَٰ  وقوله: [65]الأعراف: م  ه ود ا ۗوَإرلَىَٰ عَادٍ أَخَاه  النصوص القرآنية من مثل قوله تعالى 
قول النبي عليه الصلاة  في الصريحوورد في ذلك النص  ،[61]هود: ثَم ودَ أَخَاه م  صَالحر ا ۚ

                                                           

  .6/120، في أصول الفقه المحصولالرازي،  1

 1/213م(. 2000، )الرياض: مكتبة أضواء السلف، 1ط ،النبواتابن تيمية،  2
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وكان النبي يبعث إلى قومه  -وذكر منها- ،عطيت خمسا لم يعطهن أحد قبليأوالسلام: "
إنما  ،التي يراد بها إثبات صدق النبي ةالحسي وعليه فالمعجزة 1.ة"خاصة، وبعثت للناس عام

اطب بها القوم الذين أ رسل إليهم في زمانهم لا يتوقف و عليهم،  تكون دليلا وحجة  ، بحيث يخ 
وإنما يحصل الإيمان بهؤلاء الرسل  ،لأنها حصلت وانتهت ،عليها الإيمان بالرسل بعد موتهم

 القرآن الكريم لا لحصول تلك أي لذكرهم في ،والمعجزات التي جاؤوا بها للخبر الصادق
 المعجزات لهم. 

وبه يتحدد  ،قيدا مؤثرا في دلالتها الحسية وبالتالي يمكن اعتبار الزمن الذي حصلت فيه المعجزة
عث فيهم في زمانهم خاصة، وبهذا القيد رسل إليهم الرسول وب  ن أ  مَ  في حق   مفهومها، فهي دليل  

ونحو ذلك  ،ووجه تعلقها بقدرة الله ،لى صدق الرسوليمكن تجاوز الخلاف حول وجه دلالتها ع
دلالة المعجزة على  -أي النبي– ودليل صدقه مثلا: " كالقولالمترتبة عليها،  من القضايا واللوازم 

لعجز الباري ممكنا لأن ذلك لو كان  ،إظهار المعجزة على أيدي الكاذبينمع استحالة  ،صدقه
يمنع لزوم   -الكاذبين من أهل زمانه-فإضافة قيد  2".والعجز عليه محال ،عن تصديقه رسله

وبالتالي لا يلزم من ظهورها على يد غيرهم بعد زمانهم  ،كونها دليلا صادقا لهم في كل زمان
 عجز الباري عن تصديقهم وقت رسالتهم. 

ة عر ف المعجز إذ ت   )خرق العادة(، مفهوم الأمر الثاني الذي يمكن مناقشته في قضية المعجزة هو
أو: "هي فعل الله الخارق للعادة  3،بأنها: "أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة"

 
 
ى به قبل وقوعه، غير مكذب به، يعجز من يبغي معارضته عن تحد  المقارن لدعوى الرسالة الم

  4الإتيان بمثله".
                                                           

، )بيروت: دار طوق النجاة، 1اعتنى به: محمد زهير الناصر، ط حيح البخاري،، صالبخاري محمد بن إسماعيل 1
، )بيروت: 1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طمسلم صحيح. مسلم بن الحجاج، 335ه(، كتاب التيمم، رقم:1422

 . 521م(، كتاب: المساجد، باب: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رقم:1955دار إحياء التراث العربي، 

 .1/265، المستصفى من علم الأصولالغزالي،  2

ومعه كتاب: محمد محيي  هرة التوحيد"،شرح جوهرة التوحيد المسمى "إتحاف المريد بجو  عبد السلام بن إبراهيم اللقاني، 3
 .189ص: م(.1955، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 2ط ،النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيدالدين عبد الحميد، 

 .377ص:شرح العقيدة الكبرى، لسنوسي، ا 4
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 اعتبرها المحققون منهم التيأهم القيود  وتضم   1،وهذه التعاريف تمثل مفهوم المعجزة عند الأشاعرة
لا معنى "ف 3وفي مقدمتها خرق العادة المقترن بدعوى النبوة مع التحدي به، 2أساسا فيها،

ولا معنى  ،للعادة إلا عند تقرر العادة خارق   ولا يحصل فعل   ،للعادة للمعجزة إلا فعل خارق
تقاد أنه لو وقع لما وقع إلا يقتضي اع ،في الحال مخصوصٍ  للعادة إلا أن العلم بوقوعه على وجهٍ 

  4."على ذلك الوجه
على أن خرق العادة لا  ومن خلال التعريف الوارد في النص لمفهوم العادة يمكن التأكيد ابتداء  

بالعقل  أو رجوع   ،لبديهياته أو إنكار   ،لقوانين العقل راد به ما يظنه البعض من أنه خرق  ي  
                                                           

ير الأنبياء من ولي أو ساحر أو  ذهب المعتزلة وابن حزم إلى أن خرق العادة مختص بجنس المعجزة فلا يمكن أن يحصل لغ 1
لخارقة للعادة أن تكون المعجزة ا كاهن أو نحوه، ولذلك أنكروا حقيقة السحر والكرامة ونحوها، أما ابن تيمية فقد اشترط

ابن ) .ليست معتادة لهم ولا يمكنهم معارضتها أبدا ،جزات الأنبياء خارجة عن مقدور البشرمعجنس ف ،خاصة بالأنبياء
 (.214-1/213، 1/144 ،نبواتالتيمية، 

  .189ص:، شرح جوهرة التوحيد اللقاني، 2

 . 1/214 ،النبواتابن تيمية،  3
لبعض -لقرآن الكريم وردها التي أاوتجب الإشارة هنا إلى أن شرط اقتران المعجزة بالتحدي بها لا يظهر في كل المعجزات 

لسلوى الجبل والمن وا ابيع ونتقكتفجير الينؤمنين برسالة الرسول  انت موجهة للمك  تض المعجزاعفب -الأنبياء المذكورين فيه
لد الو بشارة نس و ة يو كنجامه  يا لقو ن خاصا بالنبي وليس تحدوبعضها الآخر كا، ول المائدة لعيسى عليهما السلاملموسى ونز 

 عليه وسلم.  لى اللهصلنبي ، ومثل ذلك ينطبق على أكثر المعجزات الحسية الثابتة بالسنة للزكريا عليهما السلام
 ث تحدىحي، لامليه السعقصة موسى  واضحا إنما كان فيعلى صدق الدعوى  بالمعجزةالتحدي والسياق الذي ورد فيه 

ذلك عندما  و لرسالة ابليغ بمعجزة العصا واليد، ومع ذلك فقد حصلت هذه المعجزات لموسى قبل ت فرعون وملأه موسى
لكلام يقتضي وظاهر ا": [32البعض كما ينقل الرازي في تفسيره لآية ]القصص: كلمه ربه في الطور، وقد استشكل ذلك

 ا كان كذلك فيجبضي: وإذالقا قبل لقاء فرعون حتى عرف ما الذي يظهره عنده من المعجزات، قال أنه تعالى أمره بذلك
 ظهر على الرسل فيإنما ت زاتعجأن يكون في حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته من أهله أو غيرهم، إذ الم

وهذا ضعيف، ه: "ذا بقولهي عن " ثم يجيب الراز حال الإرسال لا قبله، وإنما تظهر لكي يستدل بها غيرهم على الرسالة
وأما كونه  ،دعيصدق الم  علىلأنه ثبت أنه لا بد في إظهار المعجزة من حكمة ولا حكمة أعظم من أن يستدل بها الغير

(. 24/248 ،الغيب اتيحمف". )الرازي، نواعا من الحكم والمقاصد سوى ذلكنسلم، فلعل هناك أ لا حكمة هاهنا فلا
قات م بها على السيا، والحكعجزةوهذه الإشكال وجوابه يظهر فيه تأثر التفسير بالشروط الموضوعة لاحقا لضبط مفهوم الم

 القرآنية لا العكس، وهو ما يحتاج إلى تتبع ونظر. 
 .6/120 ،ول في علم أصول الفقهالمحصالرازي،  4
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لا استحالة فيما ورد من خوارق  لأنه 1 الطبيعة،البشري إلى مرحلة العجز عن فهم قوانين
  2لزمه الإثبات لأنه يدعي الاستحالة عقلا بغير دليل.يباستحالتها  والذي يقول ،العادات

وعالم الغيب  ،محدودلأن العقل  ،ولكنها فوق عقل الإنسان ،عقلال والمعجزات ليست ضد  
العقل  هو ضد   لأن ما ،ل وما هو فوقهالعق بين ما هو ضد   كبير  والفارق   ،مطلق غير محدود

يطلق له المدى في فهو ما هو فوق العقل أما  ،ويمنعه أن يفكر فيه وفي سواه ،يعطله ويلغيه
  3حيث ينبغي له الوقوف. بهويقف  ،البحث والتفكير

في إمكان دخول الأفعال التي  الخلاف حاصل  وإنما لا يتأتى الخلاف فيه،  وهذا الجانب واضح  
رق بأن كون الشيء معتادا فقد ا عترض على مفهوم العادة: ا العادة في مقدور العباد أم لا، به تخ 

في الكتاب  لم يردنه إثم  ،همير وغبين الأنبياء  ويشترك ،أو غير معتاد هو أمر نسبي غير منضبط
بهذا ، وعليه فإن المراد لمعجز أو خرق العادةاولا ذكر  ،للمعجزة بهذا الوصف السنة تعليق   وأ

 الا يمكن لغيرهم الإتيان بهف ارجة عن مقدور البشر،الخو  ،بهم ةختصالم آيات الأنبياءالضابط: 
  4أبدا.

 ،عث فيهم النبيمن اختصاص المعجزة بالقوم الذي ب   ت وص ل إليهويمكن الإجابة على ذلك بما 
أن تكون مقدورة للعباد ، بحيث لا يمنع الحسية واعتباره قيدا مؤثرا في دلالة المعجزة ،وفي زمانهم
ن معجزات الرسل ما يدخل وهو القول الذي توجه إليه بعض الأشاعرة فقالوا: مر  ،من بعدهم

الذي  الوجهوإن لم يقدروا على كثيره ولا أن يفعلوه على  ،جنسه ويسيره تحت مقدرة العباد
ومكمن الإعجاز ، بي إلا إذا اقترنت بدعوى النبوةفالمعجزة لا تكون دليلا للن 5يفعله الرسل،

                                                           

 م(.2017، د.ط، )المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، (المعاد -النبوة) 4من العقيدة إلى الثورة:حسن حنفي،  1
 .69ص:

 .76، ص:التفكير فريضة إسلاميةعباس محمود العقاد،  2
 . 79المصدر السابق، ص: 3

 .215، 173، 164-163، 1/144 ،النبواتابن تيمية،  4

، البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجاتأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني،  5
 . 71م(. ص:1958صححه: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي، د.ط، )بيروت: المكتبة الشرقية، 
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لا الإتيان بحيث يمكن عق 1،بل في الوجه الذي جاءت عليه المعجزة ،ليس في جنس فعل المعجزة
ولا تكون مقترنة بأي دعوى  على وجوه وأسباب مختلفة قد تظهر لهم،لكن من البشر  بمثلها

 للنبوة أو الرسالة.
 ،للعادة خارق    المعجزة بأنه: "أمر  ويؤيد هذا الاتجاه تعريفهم السحر عند بيان الفرق بينه وبين 

عرف ولا يمكن أن ي   ،فالسبب ي عرف وي ؤتى بمثله في السحر 2،به" خاصٍ  بسببٍ مطرد الارتباط 
 حسية منل معجزة وك أو يؤتى بمثله في المعجزة، أي أن السبب هو جوهر مسألة المعجزة،

يكون في الآلية أو السبب لكن الإعجاز  ،معجزات الأنبياء إنما هي من جنس مقدور البشر
 .الذي وظفه الرسول في تحصيلها والذي لا يتأتى لغيره

 ةمن المنهجية القرآنيمكانة المعجزة  .5.3.2

 ،ةلنبو ا بدعوى مقترن   ،سالةللعادة في زمن الر  خارق   أي: فعل   ،كذلكوإذا كانت المعجزة الحسية  
لارتباط وجه ا : مال الجوهري هنافالسؤا لا يمكن الإتيان به، أو سببٍ  ى وجهٍ عل وحاصل  

ية لأنبياء الحساعجزات آن مالقر  يذكرالمنهجي بين المعجزة كدليل وبين رسالة الرسول أولا؟ ولمر 
 صلت به؟ حالذي  الوجهو لا يمكن تحصيلها بالسبب و نها لم تعد دليلا مثبتا لنبوتهم، طالما أ

لنبي أو الرسول فيمكن القول: إن النبوة أما وجه ارتباط المعجزة بالرسالة ودلالتها على صدق ا
ومناهجه الإنسانية  ،بأدوات العلم دون التزامٍ  ،تحصيل العلم مباشرة من الله في حقيقتها ادعاء

العقلية  ويتجاوز الأدوات المعرفية ،سلسلة الأسبابالمتبعة في تحصيل المعرفة، أي أن النبي يكسر 
بتحصيلها مباشرة وحيا من عند الله، ولأجل لم، وذلك للإنسان للوصول إلى العوالحسية اللازمة 

حيث  ،دعم هذه الدعوى تأتي المعجزة برهانا أو دليلا يناسب طبيعة الدعوى التي أتى بها
أي  ،دون التزام بالأسباب المادية التي توصل إليها أو غايةب سب  م   يتحقق بالمعجزة الوصول إلى

بوجه أو سبب خاص  ،ب عنهااب الموصلة إلى المسبه أن الرسول في المعجزة يكسر سلسلة الأسب

                                                           
لعباد ولكنهم لا يقدرون على الوجه الذي وذلك على قول بعض الاشاعرة بأن من المعجز ما يدخل في جنس مقدور ا 1

 (. 14ص:، البيانأتى به النبي. )الباقلاني، 

 .383ص:شرح العقيدة الكبرى، لسنوسي، ا 2
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وتتوافق  ،ويذلك يتحقق التوافق المنهجي بين الدليل والمدلول ،يعجز عن مثله غيره من البشر ،به
 دعوى الرسالة مع دليلها المفيد لصدق المرسل بها. 

 ،التي أسس لها يةالعلمووجه ارتباطها بالمنهجية  الكريم، ويبقى سؤال الهدف من ذكرها في القرآن
 1،من الإشارة إلى أن المعجزة لم ترد بهذا اللفظ في القرآن أبدا وللإجابة على ذلك لا بد بداية  

ورد التعبير عنها بلفظ قد و  2.آيات الأنبياء وبراهينهم كما يذكر ابن تيمية:  وإنما سماها القرآن
ولعل  5،في الدلالة على المعجزةوهو الأكثر استعمالا  ،الآيةولفظ  4،السلطانولفظ  3،البرهان

برهان الاستعمال القرآني لهذه الألفاظ دون المعجزة فيه إشارة إلى أنها لا تخرج في مفهومها عن ال
 ،في القرآنتمي إلى مفهوم الآيات الكلي الوارد والسلطان البين الواضح، كما أنها تن ،المطلوب

ة الدالة على وجود الخالق وقدرته، والآيات والذي يضم في نسقه العام الآيات الكونية المنتظم
التشريعية التي تمس حياة الإنسان وتنظمها كذلك، فكأن المعجزات لا تخرج عن هذا النظام 

الآية الحسية الكونية التي و تدعمه وتثبته،  بل برهانا وحجة قاطعة ،ولم تأت خرقا له ،الكلي
ية الحسية التي يأتي بها النبي دورها مع الآ يتكامل ،ينبغي النظر فيها وفهم قوانينها وتسخيرها

 ام السنن والقوانين الحاكم للكون. نبه العقل إلى نظفت
                                                           

ويفيد  ،وإن كان في أحد المواضع يقارب معناها ،مرة، لكنه لم يأت بلفظ المعجزة أبدا 26ورد جذر العجز في القرآن  1
زرينَ أ ولََٰئركَ أَص حَاب  ام الآيات جملة وذلك في قوله تعالى: عجز الإنسان وقدرته المحدودة أم وَالهذرينَ سَعَو ا فير آيَاترنَا م عَاجر

يمر  حر  (. 67ص:، 4من العقيدة إلى الثورة:حسن حنفي، . )[51]الحج: الجَ 

 . 1/129 ،النبواتابن تيمية،  2

ل ك  يدََكَ فير ورد ذلك في موضع واحد في قوله تعالى:  3  جَي بركَ تَخ ر ج  بَ ي ضَاءَ مرن  غَير ر س وءٍ وَاض م م  إرليَ كَ جَنَاحَكَ مرنَ اس 
[ فهما في حق موسى آيتان وحجتان قاطعتان. 32]القصص: مرن  رَب ركَ إرلَى فرر عَو نَ وَمَلَئرهر ۚ  بُ رْهَانََنح الرهه بر ۖ فَذَانركَ 

 (.18/247، جامع البيانالطبري، )

[ 153: ]النساء:سبعة وهيفي مواضع  وذلكوسى عليه السلام سلطان المبين بمعنى الحجة والمعجزة لمن ذكر الورد في القرآ 4
يَاترنَا وَ  وقوله تعالى: [38[ ]الذاريات:19[ ]الدخان:35[ ]القصص:45]المؤمنون: وَسُلْطاَنٍ لَقَد  أرَ سَل نَا م وسَى بآر

ويضم في عموم معناه الدلائل التي تؤكد بالحس والتي لم  ،لقطع واليقينوالسلطان يفيد ا [23]غافر: [96]هود:مُبحينٍ 
 (.18/54، مفاتيح الغيب)الرازي،  فإذا وصف بالمبين كما في الآية دل على الدليل القاطع المؤكد بالحس. ،تتأكد به

لَ [ وقوله: 56:]طه وَلَقَد  أرََي  نَاه  آيَاترنَا ك لههَا فَكَذهبَ وَأَبَ كما في قوله تعالى:  5 لْآيَاتح وَمَا مَنَ عَنَا أنَ  ن  ر سر إرلاه أنَ  كَذهبَ  باح
ل   اَ ۚ وَمَا ن  ر سر رةَ  فَظلََم وا بهر نَا ثَم ودَ النهاقَةَ م ب صر َوهل ونَ ۚ وَآتَ ي   اَ الأ  لْآيَاتح بهر  ونحوها. [59]الإسراء: إرلاه تَخ وريف ا باح
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 على أن أن الخالق الموجد لأصل الكون والمسير له وفق هذا النظام قادر  فالمعجزة دليل على 
 سليم بوجود إلهٍ الإيمان بالمعجزات تقرير لموقف عقلي يستوجبه التيخرقه أو يستبدله بنظام غيره، و 

على الكون ومتصرف فيه، ويتجاوز بها الإنسان ما ألفه واعتاده في نطاقه  مهيمنٍ  خالقٍ 
بل خرق  ،فالهدف من ذكر المعجزة ليس إسكات العقل أو تعجيزه عن النظر والفكر 1المحدود.

 ،بيعةالعادة أي الاعتياد الذي ألف به الناس الارتباط القائم في مظاهر الكون وأحداث الط
ولا  ،بخالقها ولا يتفكرون في حقائق ارتباطها ،ما وراء هذه الآيات المتجددة بحيث لا يفهمون

 يعملون للكشف عن الأسباب التي تمكنهم من توظيفها. 
على  وآية   ويمكن الدفع لما هو أبعد من ذلك واعتبار المعجزة ليست دليلا على طلاقة قدرة الله

هي بل  ،المرء على التسليم بها دون النظر والبحث فيها بحيث يقتصر ،صدق النبي فحسب
فكما يراد بذكر الآيات ، المتبع في التعامل مع الآيات عموماالمنهج القرآني في إطار  داخلة  

وتفعيل قوانينها وتسخيرها في  ،على النظر فيها الكونية إلى جانب الدلالة على قدرة الله الحث  
ووجه تطبيقها والعمل بها،  ،مهاكَ لتشريعية إعمال النظر في فهم حر عمارة الكون، ويراد بالآيات ا

 ،فإن ذكر آيات الأنبياء ومعجزاتهم يتضمن إلى جانب الدلالة على قدرة الله ونبوة الأنبياء
الدعوة إلى إعمال أدوات الفكر والبحث في الأسباب التي يمكن أن توصل إلى ذات مؤدى 

وإن كان السبب أو  2،أو محاكاتها - حققها الرسل بمعجزاتهمأي الآثار الواقعية التي-المعجزة 
 ى لغيره.الرسول لا تتأت   المعجزة على يد اأجرى الله بهالآلية التي 

إنما كان أثرها الواقعي أو مؤداها: تحقيق عبور  ،فمعجزة شق البحر لموسى عليه السلام مثلا
نَا إرلَىَٰ م وسَىَٰ أَنر اض ررب ب رعَصَاكَ فَأَو   كما قال تعالى:  وسببه ضرب العصا ،البحر بأمان حَي  

                                                           
  . 120م(. ص:1978، )بيروت: دار الفكر، 1، طلعلميالإسلام والفكر امحمد المبارك،  1

إنما قلنا بالمحاكاة على اعتبار أن بعض الاشاعرة الذين بينوا أن من المعجز ما يدخل جنسه في مقدور العباد نصوا على أن  2
تراع الأجسام من المعجزات ما ينفرد الله بالقدرة عليه ولا يصح أن يدخل مثله أو شيء من جنسه تحت قدرة العباد كاخ

( وبالتالي فإن تحصيل مؤدياتها إنما يكون بالمحاكاة، مثل صنع 14ص:، البيانوإبداع الجوارح وإحياء الموتى، )الباقلاني، 
 شبيه العضو وشبيه الكائن والإعادة إلى الحياة بعد توقف القلب ونحو ذلك. 
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رَ   لكن يمكن البحث عن أسبابٍ  ،لا يمكن مجاراته والإتيان به وهو سبب   ،[63]الشعراء: ال بَح 
 وهو ما حصل فعلا سواء بالعبور فوق البحر أو من تحته. ،تحقق تلك الغاية ماديةٍ 

المعجزة  وهو ،ام إلى المسجد الأقصىومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحر 
رَىَٰ برعَب درهر في قوله تعالى:  الكريم الحسية الوحيدة المذكورة له صراحة في القرآن س ب حَانَ الهذري أَس 

قَ صَى در الأ  رَاَمر إرلَى ال مَس جر در الح  صلى الله كانت خاصية الرسول   ،[1]الإسراء: ليَ لا  م رنَ ال مَس جر
وهو ركوب  ،ويظهر فيها توظيف السبب ،يها قطع المسافة الطويلة بمدة وجيزةفعليه وسلم 

كما في الحديث: )أ تيت بالبراق وهو دابة ... يضع حافره عند منتهى طرفه قال: فركبته   ،البراق
لكن يمكن البحث عن  ،لا يمكن الإتيان به مطلقا وهو سبب   1،حتى أتيت بيت المقدس(

 لعلها تحققت بالعديد من الوسائل فعلا.و  ،قق تلك الخاصيةالأسباب المادية التي تح
صل لم يو ت التي لمعجزات ايايمكن توقع نتائج علمية بناء على مؤد   ،وإذا نسجنا على النسق ذاته

زمن في رور التها محيث كانت خاصي ،مثلا كمعجزة أصحاب الكهفبعد إلى مثلها أو قريبها،  
ضي الوقت، ثرها بمم تأحفظ أجسادهم وعد اب عليهيث ترت  بح ،الواقع مع نسبيته في حق الفتية

مس ول الشدخ مع ضبط ،والسبب أو الوضع الذي تحقق به ذلك إنما هو منامهم في الكهف
ن البحث كن يمكه، لبوهو وجه لا يمكن الإتيان  ،وتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال ،إليه

إلى  ،نومبه بالة أشكون الجسد في حالعن الأسباب التي قد تحقق ذات الغاية، ولعل منها س
 جانب ضبط الحرارة والضغط ونحوه مما يرشد إليه النص القرآني. 

نَا آتريكَ أَ تَابر ندَه  عرل م  م رنَ ال كر قَالَ الهذري عر  حيث قوله تعالى: والأمر ذاته في نقل عرش بلقيس
عنده علم من  ن  ن أثر أو مؤدى معجزة مَ فقد كا ،[40]النمل: برهر قَ ب لَ أَن يَ ر تَده إرليَ كَ طرَ ف كَ 

ادية التي اب الملأسبالكتاب نقل العرش بسرعة عالية تقارب طرفة العين، ويمكن البحث عن ا
على  لالة المعجزةود ،قلالع والسبق إلى تقرير إمكانها بالاستناد إلى إمكان ،تحقق الغاية ذاتها

 بالفعل.  احدوثه

                                                           
الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات، ، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى حيح مسلمص مسلم، 1

 . 162رقم:
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 علها جزءا منأن يج كنيم ،الحسية بصورة تتجاوز مجرد التسليم بها والخلاصة أن فهم المعجزات
 قوعو  ول بإمكانيةي بالقلعلمبحيث يمكن السبق ا ،يرتكز على مؤدياتها في الواقع ،المنهج القرآني

بها ن أسبابحث عوالعمل على ال ،مثل هذه المؤديات بناء على ما نؤمن به من المعجزات
دياتها قيقها في مؤ بل تح ،عجزةات لا يترتب عليه انتظار الكرامة أو المالإيمان بالمعجز ف ،وتحقيقها

، دعواه دقه فيصصداق متكون  ،هإلهية خاصة بإذا كان حصولها للنبي بأسباب و  ،أو ما يقاربها
نتهاج ر والالاعتباوابالبحث والفكر  تحقيقهاالله عز وجل من  بأسباب يمكنههي للإنسان ف

  ما حققته المعجزة في الواقع. العلمي للوصول إلى مثل 
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 الخاتمة
يات الفكرية التحد جهةلموا ملحة   التأصيل للمنهجية العلمية في القرآن الكريم ضرورة   يمثل

نية. الأمة الإنسامية و لإسلااالمعرفية، وكذلك التحديات الواقعية والاجتماعية التي تواجه الأمة 
في  لقرآنية وذلكاعلمية ة الالمبذولة في التأصيل للمنهجي الدراسة إلى المساهمة في الجهود وسعت

ترتكز  المبادئ التيصول و ن الأمستويين، الأول: تحرير أهم المفاهيم التي ترتبط بها، والثاني: بيا
 عليها.

 عناه العام،بم لمنهجافهوم المراد من م بيانفقد أمكن من خلال الدراسة  أما من حيث المفاهيم
أو البرهنة  لحقيقةاعن  وهو القواعد التي تضبط طريق البحث العلمي للكشف ،مفمعناه في العلو 

عنى والتي ت   ،يهاتمي إلتي ين، المنظومة الأكبر البالمنهجيةعليها، وبينت الدراسة وجه ارتباطه 
ينت الدراسة ب. كما تلفةمناهج العلوم المخ بالكشف عن المبادئ والقواعد الأساسية التي تعم  

عرفة لدراسة أن المحت اج  يث ر ح ،والتفريق بينهما عرفةالعلم والمج في تحرير المراد من دور المنه
بع في مي التي ت  ت  ج العللمنهامفهوم أعم من العلم، الذي يتميز عن سائر الأنشطة المعرفية بقواعد 

 تي تنتميوال ،ولوجياالابستمأساسا وطريقا إلى  الميثودولوجيا حت اعتباركما رج  تحصيله،  
 . نظرية المعرفةبدورها إلى مجال أعم هو 

 يجهالتفكير المن لت الدراسة لمفاهيم منهجية، من أهمها:وفي مستوى المفاهيم كذلك أص  
بع تي عقلي   نشاط   بأنه: عر فوالذي يعد نوعا من أنواع التفكير، يقترن فيه التفكير بالمنهج، وي  

يم ي: القأ هجيمبادئ السلوك المن مفهومو  واضحة ومحددة للوصول إلى الحقائق،قواعد 
د مبادئ وقواع ي، وهيلعلمالالتزام بها عند البحث ا عليه الأخلاقية التي ترشد الباحث وينبغي

لعلمي لبحث اايات تختلف عن قواعد الاستدلال التي تحكم التفكير المنهجي، وتمثل أخلاق
طة لاقية المرتبم الأخالقي ئة علىأي: التنش التربية المنهجيةوترتبط بمفهوم  مه الإنسانية،وقي

لمراد اراسة دكما بينت ال  .افهبالنشاط المعرفي الإنساني، والهادفة إلى ضمان سلامة وصوله إلى أهد
هج منليه "عفي القرآن الكريم، والذي أمكن أن يصطلح منهج الاستدلال من مصطلح 

 . لغائبفة االتوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معر أي:  القرآني" الاعتبار
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أن كلا  ج تحتها، كماة تندر قرآنين أصول المنهجية العلمية البأوتتمثل أهمية التأصيل لهذه المفاهيم 
فاهيمية شبكة مو  ،يةالتي تشكل حقولا دلال ،منها يضم جملة من المفاهيم القرآنية الهامة

اية والضلال كالهد  كريممنهجية، يمكن ربطها جميعا بمصطلحات مركزية كلية أسس لها القرآن ال
 والإيمان والكفر ونحوها. 

 الآتية: لنتائجلى افقد توصلت الدراسة إ أما من حيث أصول ومبادئ المنهجية القرآنية
عقل د بالالمقصو علم، و للوصول إلى الحق وال العقلعلى إعمال  التفكير المنهجييرتكز  -1

بع  من خلال تتقد تبينم، و علو التي يتهيأ بها الإنسان لإدراك الفي المجال المنهجي الملكة 
، أن القرآن د فيها ور وتحليل أهم الآيات والسياقات التي ،جذر العقل في القرآن الكريم

 كان ئم أيا  ه الداعيلوتف ،الإنسان على إعمال العقل في وظيفته الإدراكية الكريم يحث  
تقرة الملكة المس إلىير لتش الموضوع المعرفي، بينما تأتي مرادفاته كالحجر والنهى والأحلام

 .لإنسان والتي تمنعه من الوقوع في القبيحفي ا

رتبط علم، وإنما يفة واللمعر يؤكد القرآن الكريم على أن العقل لا ينفرد وحده بالوصول إلى ا -2
 سمع والبصرالعلى  زرك  التي اهتم القرآن الكريم ببيان وظيفتها الإدراكية، و  بالحواس

لا يكون  اله نهجيالم التفعيلد على أن والرؤية(، كما أك   منها )وما يرادفها من النظر
يفها في ا وتوظامهباستخد بل ،بالوقوف عند العملية الحسية الأولية في الإدراك فقط

 فة.دم العمليات العقلية المختل( يخعقلي   -ج )حسي  و دإطار مز 

متنان ل الان خلاوذلك م ،الترابط بين دور الحس والعقليركز القرآن الكريم على  -3
اس أو عدم ء الحو نتفاابالحواس كأدواتر إدراكٍ يقترن ذكرها بالفؤاد والعقل، واعتبار 

 ،لحسيةامثال ب الأالانتفاع بها سببا لانتفاء التعقل، فضلا عن اهتمام القرآن بضر 
واس في كر الحذ باط وتوظيفها في توضيح قضايا القرآن والتدليل عليها، إلى جانب ارت

التدبر كقل  ن التعدق موالتي تمثل مستوى أعمق وأ ،ت العقلية المختلفةالقرآن بالعمليا
 نية.لقرآاوالتذكر والتفقه، وتأكيد هذا الارتباط في العديد من السياقات 

في القرآن الكريم على ثنائية الالتزام والترك التي تقوم  مبادئ السلوك المنهجيتتأسس  -4
على قيمتين  التربية المنهجيةل، وتركز عليها منظومة القيم الأخلاقية الإسلامية كك
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ترسخان لدى الإنسان الباحث  وهما، "القيام للحق" وعدم اتباع الهوى أساسيتين هما
والحرص على الوصول إليها  ،الوقوف موقف الحياد أمام الأدلةو جرد، بالت الاتصاف

 فس وأهوائها،الدائم على رغبات النوتقديمها  والتزامها أيا كان مصدرها أو القائل بها،
وطرح المسائل في  ،يضاف إلى ذلك الإقدام على طلب العلم بروح الباحث عن الحق

طريقا إلى اليقين، وبغرض التسليم بالنتائج المدللة والمؤيدة بالبراهين أيا   الش ك  إطار 
 . كانت

تي لا ،لقرآنيةاقية لأخلاالمفاهيم االقيام للحق وعدم اتباع الهوى بجملة من  ترتبط قيمتا -5
كبر، أو ال قليدكالأمانة والعدل والصدق وعدم الت  ،تسهم في ترشيد البحث العلمي

المرتبط و ، لعلمصيل اتحالهام والأساسي في  بمفهوم التقوىوترتبط هذه المفاهيم جميعا 
 مال في الكجمعوا بينالذين  ،( أي أصحاب العقول الكاملةأولِ الألباب)بوصف 

 ناعوالامت ،تقوىزام الالت لكمال في أثره السلوكي المتمثل فيالوظيفة الإدراكية للعقل، وا
وتتكامل  ،وك معابالسلو المفاهيم القرآنية المرتبطة بالفكر  ى، وبذلك تتلاققبيحعن كل 

لإقرار بها فا ،لةالأد في مختلف مراحلها بدءا من البحث عنفي تقويم العملية المعرفية 
 وتطبيقها.

أهم  باعتباره ،يلء الدلبنا ئ الفكرية والسلوكية جميعا في قضيةف القرآن الكريم المباديوظ   -6
ءا من دة، بدعدي في مستويات أهمية الدليلالأصول المنهجية، وقد أكد القرآن على 

 يل، كالبرهانبالدل تبطةحيث الاستعمال المكثف للألفاظ والمفاهيم المر  ،المستوى اللفظي
مستوى فاملا، كآني  كاد يستوعب النص القر والسلطان والحجة والبينة والآية، والذي ي

دعوى بغير  لاة أن قاعدلوالتي تتضافر جميعا في التأصيل  ،التراكيب والسياقات القرآنية
ل في دون دليبية فلا يقبل قض ،على الإنسان أن يلزم طريق الاستدلال وأن   برهان،

 مختلف المجالات المعرفية.  

صطلح استدلالي فريد، يمكن أن ي   منهج  الكريم  الوارد في القرآن منهج الاستدلال إن -7
والذي يقوم على تفعيل الأدوات المعرفية في العالم المشاهد  منهج الاعتبار القرآني،عليه 
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والعبور بذلك للنظر والتأمل في المسائل الغائبة، والتي تشمل كل غائب عن  ،المحسوس
الات المعرفية، وصولا إلى قضايا مختلف المج مجال الإدراك الحسي بحسب العادة، بما يعم  

 الغيب الواردة في القرآن الكريم.  

 القرآن فيواردة ة الينطبق على كافة الأدل متكامل   إن منهج الاعتبار القرآني منهج   -8
املا لكل عله شا يجالأصول العامة للأدلة الحسية والعقلية جميعا، مم الكريم، ويضم  

وسائل  توظيف حيث ، ومتميزا عنها بالتكامل منمن المناهج الإنسانية مقبولٍ  صحيحٍ 
، وصولا إلى الغائبنه و مفي مواضيعها التي تعم العالم المحسوس  ،المعرفة )الحس والعقل(

 قضايا الإيمان المتعلقة بالألوهية والنبوة والمعاد.  

د قل التي لمسائ من األتينالدراسة مسفي إطار بيان المبادئ والأصول المنهجية القرآنية ناقشت و 
ة المعجز و وحي، ته بالعلاقتمثل إشكالية في مكانتها من المنهجية العلمية، وهما مسألة العقل و 

 ومكانتها من المنهجية العلمية.

 فاق بينمن الات أن هناك قدرا مشتركاتبين   العقل وعلاقته بالوحيفي مسألة ف  -1
ه خطاب يصح ب قدرا اليمكن به إدراك ما في الأفعال من الحسن والقبح، وهذ ،العقول

تى ح ،عقلهبسان على اعتبار أن الوحي في ذاته قضية يحاكمها الإن ،الناس بالوحي
لعلاقة بين أن ا تبين   كمايتوصل إلى وصفها بالصدق أو الكذب وبالتالي قبولها أو ردها.  

ك حقائق ن ت در أكن العقل والوحي علاقة وجودية ومعرفية ومنهجية، فبدون العقل لا يم
نسان عقله ظف الإا يو وحي أو ت فهم أو يحصل الإيمان بها، والوحي يمثل مصدرا معرفيال

 ،لمنهجيةيرته ا مسفيفي النظر فيه وفهمه والاستنباط منه، كما أن الوحي يدعم العقل 
إلى  وصوله لامةسويوضح له المبادئ والأسس التي تضمن  ،فيدعوه إلى النظر والفكر

 مقصد العلم والحق. 

وباستثناء معجزة -على صدق الأنبياء،  أن المعجزات هي أدلة   تبين   ألة المعجزةمس وفي -2
بحيث يمكن تعريف فإن دلالتها تختص بالزمن الذي حصلت فيه،  -القرآن الكريم

 بدعوى النبوة، وحاصل   للعادة في زمن الرسالة، مقترن   خارق   فعل  بأنها:  المعجزة الحسية
فإنه  ،بزمن حصولها . وبما أن خرقها للعادة مختص  تيان بهلا يمكن الإ أو سببٍ  على وجهٍ 
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 ،نال بالبحث والنظربأسباب ت  الإتيان بمثل مؤدياتها في الواقع  ،يمكن بعد زمن الرسول
ن مكانة وعليه فإبخلاف السبب الذي يكون للنبي خاصا به ومظهرا لصدقه في دعواه. 

دليلا على طلاقة قدرة الله وآية على كونها قتصر  المنهجية العلمية القرآنية لا تالمعجزة في
في إطار المنهج  وإنما يمكن النظر إليها باعتبارها تدخلعلى صدق النبي فحسب، 

 ذكر آيات الأنبياء ومعجزاتهم بحيث يكون القرآني المتبع في التعامل مع الآيات عموما،
لأنبياء، الدعوة إلى يتضمن إلى جانب الدلالة على قدرة الله ونبوة ا في القرآن الكريم

إعمال أدوات الفكر والبحث في الأسباب التي يمكن أن توصل إلى ذات مؤدى المعجزة 
مع الإيمان والتسليم بأن  أو محاكاتها، -أي الآثار الواقعية التي حققها الرسل بمعجزاتهم-

 .أتى لغيرهيتالرسول لا  به أيد الله الذي الوجهالسبب أو 

لتأصيلية اوصيات التن مالمنهجية القرآنية فإن الدراسة تتضمن جملة  ونظرا لأهمية البحث في
 :والتطبيقية

نظومة مضيع كالموا في العديد من بمزيد البحثالدراسة وصي ففي الجانب التأصيلي ت -1
اهيم رتباطه بالمفاو ريم ن الكالبرهان في القرآو القيم المنهجية القرآنية وأثرها المعرفي، 

 نهجيةصول المع الأتتبكما توصي ب  ،اليقين والحق ونحوهاكية  والقيم القرآنية الكل
  لنبوية.السيرة اا في لهتطبيقية ال النبوية وبيان النماذجفي السنة العلمية القرآنية 

لعلمية هجية االمن توصي الدراسة بمزيد البحث في سبل تفعيلالتطبيقي  في الجانبو  -2
 العلوم دوره فيبار و اسة منهج الاعتكدر   المختلفة،القرآنية في المجالات المعرفية 

  كانة القيم فياد، وملإلحالطبيعية والإنسانية، والتربية المنهجية ودورها في مواجهة ا
 .ةجتماعيالا المنهجية القرآنية والمنهجية الوضعية وأثره في العلوم كل من

 -ت بحمد الله-
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 .  م1991 الإسلامية. سعود بن محمد
 م.2000. الرياض: مكتبة أضواء السلف. 1. طالنبوات. -------

ير. الجامعة ماجست سالةر منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي. . جابر، تهاني عفيف يوسف
 م.2011الأردنية. كلية الدراسات العليا. 

 كر العلمي.ور الفة وتطفلسفة العلوم: العقلانية المعاصر  مدخل إلىالجابري، محمد عابد. 
 م.2002. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 5ط

شاوي. ق المند صدي. تحقيق: محممعجم التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف. 
 د.ط. القاهرة: دار الفضيلة. د.ت.

 الفكر دار: مانع .3ط .وتطبيقات مفاهيم: التفكير تعليم الرحمن. عبد جروان، فتحي
 .م2007 ناشرون.
 .م1986. مصر: مكتبة وهبة. 1. طمنهج التفكير الإسلاميجريشة، علي. 

ر قباء. صر: دام.ط. د. تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقينالجلنيد، محمد السيد. 
 م.1999

https://bit.ly/38Nj1D2
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عة لي جمعشراف: . إفيةبناء المفاهيم دراسة معر ". ضمن كتاب: مفهوم العلمجمعة، علي. "
: المعهد . القاهرة1ط . تقديم: طه جابر العلواني.إسماعيلسيف الدين عبد الفتاح و  محمد

 م.1998العالمي للفكر الإسلامي. 
بد قيق: محمد ع. تحئرنظانزهة الأعين النواظر في علم الوجوه وال ابن الجوزي، عبد الرحمن.

 م.1987رسالة. . لبنان: مؤسسة ال3الكريم كاظم الراضي. ط
 يوسف محمد :تحقيق اد.الاعتق أصول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد الحرمين. الجويني، إمام

 .م1950 الخانجي. مكتبة: مصر. ط.د الحميد. عبد المنعم عبد عليموسى و 
 .نورة: دار عالم الكتبالمدينة الم .1ط .أصول التربية الإسلامية حامد.خالد بن الحازمي، 

 م.2000
ار د. بيروت: 1ط .مسألة المنهج في الفكر الديني: وقفات وملاحظاتالله، حيدر. حب 

 م.2007الانتشار العربي. 
بلاء: إدارة . كر 1. طالأسس المنهجية في تفسير النص القرآنيعدي جواد علي. الحجار، 

 م.2012قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية. 
ث أبي الحسن ترااب: ن كت. ضمالباب المقفل لفهم القرآن المنزل مفتاحالحرالي، أبو الحسن. 

. 1اطي. طم الخيلسلاا. تقديم وتحقيق: محمادي بن عبد الحرالِ المراكشي في التفسير
 م.1997الرباط: منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي. 

. الهاديان: دار . لبن1. طنظرية العلم في القرآن ومدخل جديد للتفسيرحسن، غالب. 
 م.2001

 علان. د.ت.يع والإالتوز و . د.ط. ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر نهج المنهجالحصادي، نجيب. 
الصف  طلبة لدى مستوى التفكير العلمي وأنماط التعلم حمدان، أسيل نظمي عبد الله.

 لية التربية. كلقدسامعة . رسالة ماجستير. جاالتاسع الأساسي في مديرية تربية الخليل
 م.2008وعلم النفس. 
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ة . د.ط. المملكة المتحدة: مؤسسلمعاد(ا -)النبوة 4من العقيدة إلى الثورة:حنفي، حسن. 
 م.2017هنداوي. 

ن. اخ ظفر الإسلام . تعريب:الإسلام يتحدى: مدخل علمي إلى الإيمانخان، وحيد الدين. 
 م.2005تحقيق: عبد الصبور شاهين. د.ط. الكويت: مكتبة الرسالة. 

. موقع ملتقى أهل التفسير. نظرة في مفهوم الصراط في القرآن الكريمطاف، حسن. خ
https://bit.ly/3F7HzTk[ .3/5/2022.] 

ستريت.  وي هاية هنداد.ط. المملكة المتحدة: مؤسس مفهوم المنهج العلمي.يمنى. ، الخولي
 م.2020

د.ط.  السنة.آن و قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القر ن. دسوقي، فاروق أحمد حس
 الإسكندرية: دار الدعوة. د.ت.

 معلو  لةمج ."لإنسانا تفكير صياغة في الكريم القرآن منهج" محمد. خليل الدغامين، زياد
 .م2005. 1:العدد .32:المجلد والقانون. الشريعة

ار . دمشق: د2ط .بويةوتضميناتها التر  نظرية المعرفة في القرآن الكريمالدغشي، أحمد. 
 م.2004الفكر، عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

دمشق: دار  .1. طعمليةالبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته الدويدري، رجاء وحيد. 
 م.2000الفكر. 

 .1ط .بغيتيح ال ومفاتفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير .فخر الدينالرازي، 
 م.1981 .لبنان: دار الفكر

: . بيروت2ط العلواني. جابر طه: تحقيق .الفقه أصول علم في المحصول .-------
 .م1992 الرسالة. مؤسسة

رسالة  .داراهد سر بن ز  تحقيق: هند بنت محمد .تفسير الراغب الأصفهاني .الراغب الأصفهاني
 ه.1422 .الجزء الأول .نكلية الدعوة وأصول الديجامعة أم القرى.   ،ماجستير

https://bit.ly/3F7HzTk
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رسالة  لشدي.، تحقيق: عادل بن علي بن أحمد اتفسير الراغب الأصفهاني. -------
 ه.1420 .الجزء الثاني دكتوراه. جامعة أم القرى. كلية الدعوة وأصول الدين.

لباز. اصطفى . د.ط. السعودية: مكتبة نزار مالمفردات في غريب القرآن. -------
 د.ت.

 العربية المؤسسة: وت. بير 3ط الدايم. الله عبد: مراجعة .النفس علم موسوعة رزوق، أسعد.
 .م1987 والنشر. للدراسات

ثالثة. فة. السنة الالمعر  مية". مجلة إسلاحول النظام المعرفي في القرآنالرشدان، محمود عايد. "
 م. 1997. 10العدد:

القاهرة: دار  .2ط.  المنارتفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير .محمد رشيدرضا، 
 م.1947 .المنار

بيروت:  .1ط. ده شلبيتحقيق: عبد الجليل عب .معاني القرآن وإعرابه .أبو إسحاقالزجاج، 
 م.1988 .عالم الكتب

ر .ط. دمشق: دا. ديةسلاممقالة في المعرفة: مقدمة لدراسة العقيدة الإزرزور، عدنان محمد. 
 م.1970الفتح. 

 الآداب.و  والفنون للثقافة الوطني المجلس: الكويت ط..د .العلمي فكيرالت زكريا، فؤاد.
 .م1978

 وجوه اويل فيالأق اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيونالكشَّ  .محمود بن عمرالزمخشري، 
 .لاسكندريالمنير بن الااف من الاعتزال وبذيله: الانتصاف فيما تضمنه الكشه  .التأويل

 اللهو عبد : أبضبطه .بن حجر العسقلانيلا افديث الكشه الكاف الشاف في تخريج أحا
 .م2006 .بيروت: دار الكتاب العربي .1ط. الداني بن منير آل زهوي

 ت.القاهرة: دار الفكر العربي. د. .1ط. تاريخ الجدل .محمدأبو زهرة، 
 .د.ت .د.ط. مصر: دار الفكر العربي .زهرة التفاسير .-------
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 ارد: بيروت .2ط .الفقه أصول في الجوامع جمع علي. بن الوهاب عبد الدين السبكي، تاج
 .م2003 العلمية. الكتب

عبد  تقديم: .نانم المتيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلاالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر. 
معلا  حمن بند الر محمد بن صالح العيثمين. تحقيق: عبو  الله بن عبد العزيز بن عقيل

 م.2002ياض: دار السلام. . الر 2اللويحق. ط
: قتحقي .توحيدال أهل عقيدة المسماة الكبرى العقيدة شرح يوسف. بن السنوسي، محمد

 .م2006 العلمية. الكتب دار: بيروت .1ط أحمد. يوسف السيد
 .م2000 ح.الفلا مكتبة: الكويت .2ط .التجريبي والعلم الإسلام السويدي، يوسف.

ه: عتنى بانؤوط. . تحقيق: شعيب الأر في علوم القرآنالإتقان السيوطي، جلال الدين. 
 م.2008. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون. 1مصطفى شيخ مصطفى. ط

سيوطي صر ال. ويليه: مختصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. -------
شره نيمية. تبن  لكتاب: نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لتقي الدين

 . مصر: مكتبة الخانجي. د.ت.1عليه: علي سامي النشار. ط وعلق
 مد عبد اللهراز، مح دالله. اعتنى به: عبد الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، أبو إسحاق. 

 م.2004ية. . بيروت: دار الكتب العلم1دراز وعبد السلام عبد الشافي محمد. ط
جامعة  كتوراه.د  . رسالةالعلمي التفكير ةوقضي الإسلامية التربية همام. حامد الشريف، نايف
 .م1990 التربية. كلية  أم القرى.
أخبار  ر: دار. مصد.ط .راجعه: أحمد عمر هاشم .تفسير الشعراوي .متولي الشعراوي، محمد

 د.ت.. اليوم
 .بداعيالإ الفكر نميةت في الإسلامية التربية منهجية فائز. بن الله عبد بن الشهري، فهد

 .م2013 .التربية. ماليزيا العالمية. كلية المدينة اه. جامعةدكتور  رسالة
. 57دين. العدد:الراف داب". مجلة آالمبادئ التربوية في القرآن الكريمصالح، ئاراس محمد. "

 م.2010
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 .م1982 اللبناني. الكتاب دار: بيروت. ط.د .الفلسفي المعجم ، جميل.صليبا
وت: دار . بير 1. طةلال أهم خصائصه الأسلوبيالحجاج في القرآن من خبد الله. صولة، ع

 م.2001الفارابي. 
 مية.الإسلا الدراسات لةمج ."الأول القسم: الإسلام في العلمي البحث حرية" طالبي، عمار.

 . م2002 .2:العدد .1:المجلد
ن: دار العلوم. . لبنا1. طمجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي، الفضل بن الحسن. 

 م.2005
 قيق: عبد اللهتح .نلقرآجامع البيان عن تأويل آي ا :تفسير الطبري .بن جرير ي، محمدالطبر 

 م.2001 .مصر: دار هجر .1ط .بن عبد المحسن التركيا
ب قصير د حبي: أحمتحقيق .التبيان في تفسير القرآن .أبو جعفر محمد بن الحسنالطوسي، 

 .د.ت .د.ط. لبنان: دار إحياء التراث العربي .العاملي
 محمود أيمن :. تحقيقبيحوالتق التحسين في القبيح القول درء القوي. عبد بن الطوفي، سليمان

 .م2005 ية.الإسلام والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز: السعودية .1شحادة. ط
. س. د.طينريشتحقيق: فولفهارت ها علم الجذل في علم الجدل.الطوفي، نجم الدين. 

ة مية الألمانيث العلبحاشتاينر. طبع بمساعدة: بيروت: مؤسسة الأ فيسبادن/ ألمانيا: فرانز
 م.1987بإشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. 

 د.ت. . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.3طأسس الفلسفة. الطويل، توفيق. 
مية لإسلا: قضايا المنهجية في العلوم اضمن كتابالمقدمة. عارف، نصر محمد. 

. لمي للفكر الإسلامي. القاهرة: المعهد العا1تحرير: نصر محمد عارف. ط ة.والاجتماعي
 م.1996
 .م1984 .ونسية للنشر. تونس: الدار الت1ط .التحرير والتنوير .مد الطاهرابن عاشور، مح

 آيات فيراسة دقيم: البيان القويم في معنى الصراط المست" .حسن عبد الجليلالعبادلة، 
 م. 2017 .1العدد: .ة الدراسات الدينيةمجل ."القرآن الكريم
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ستدلال على : الالكريمالتمثيل المنطقي في القرآن اعبد الله، أحمد شوقي إبراهيم علي. "
 م. 2021. 22عدد:. المجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. مصر البعث أنموذجا".

: كتاب  لىحاشية ع .يدتوحال جوهرة بتحقيق الفريد النظام الدين. محيي محمد عبد الحميد، 
 وهرةبج المريد افإتح" المسمى التوحيد جوهرة شرح اللقاني، إبراهيم بن السلام عبد

 .م1955 الكبرى. التجارية المكتبة: مصر .2ط ."التوحيد
. بيروت: 2. طسؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدعبد الرحمن، طه. 

 م.2015المؤسسة العربية للفكر والإبداع. 
 .ء: المركز الثقافي العربيالدار البيضا .1ط .اللسان والميزان أو التكوثر العقلي .-------

 م.1998
تاب: ك. ضمن  "اتحول المنهجية الإسلامية: مقدمات وتطبيقعبد الفتاح، سيف الدين. "

داد إع .نموذجا ياسيةالس ورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية حقل العلومد
لعالمي عهد اة: الم. د.ط. القاهر سيف الدين عبد الفتاحو  وإشراف: نادية محمود مصطفى

 م.2000للفكر الإسلامي، مركز الحضارة للدراسات السياسية. 
الإطار المنهجي بين الإمكانيات الغربية المتاحة والمنهاجية الأصيلة والبديلة.  .-------

 https://bit.ly/3FbiK91[ .3/5/2022.]موقع المعهد المصري للدراسات. 
.  معة بغدادجا. يرماجست رسالة. منهج القرآن في التربية الفكرية .شكرية حمودعبد الواحد، 

 .م2014 .كلية العلوم الإسلامية
ر العلم : دالقاهرة.ط. ا. تحقيق: محمد إبراهيم سليم. دالفروق اللغويةالعسكري، أبو هلال. 

 والثقافة. د.ت.
رة: مكتبة الثقافة الدينية. . القاه1. تحقيق: محمد عثمان. طالوجوه والنظائر .-------

 م.2007
 . بغداد:1. طترونيةالك ةنسخ. نظام المعرفة ومنهج البحث في القرآن الكريمالعطية، حامد. 

 م.2004مطبعة الزاهر. 

https://bit.ly/3FbiK91
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معة لإسلامية: جاعلوم اال ". مجلة كليةآن الكريمالمنهج المعرفي في القر عطية، محمد صالح. "
 م.1996. 1بغداد. العدد:

 م.2007 . مصر: نهضة مصر.6. طالتفكير فريضة إسلاميةالعقاد، عباس محمود. 
. 1تركي. طسن الد المح. تحقيق: عبد الله بن عبالواضح في أصول الفقهابن عقيل الحنبلي. 

 م.1999بيروت: مؤسسة الرسالة. 
 م.2003 .ار الهاديدبيروت:  .1ط. الأزمة الفكرية ومناهج التغيير ، طه جابر.العلواني

 .م2010ر السلام. . مصر: دا1نسخة الكترونية. ط .معالم في المنهج القرآني .-------
ي لتوحيدانهج نحو منهجية معرفية قرآنية: محاولات في بيان قواعد الم .-------

 م.2004 .بيروت: دار الهادي .1ط .للمعرفة
. موقع الرابطة المحمدية للعلماء. معالم في المنهج القرآني. -------

https://bit.ly/381cdBF[ .3/5/2022.] 
. فرجينيا: المعهد 3. طملإسلااالعلم والإيمان مدخل إلى نظرية المعرفة في عمر، إبراهيم أحمد. 

مية. الإسلا لكتبمي. نشر وتوزيع: الرياض: الدار العالمية لالعالمي للفكر الإسلا
 م.1995

نهجية في ايا المقض: . ضمن كتابعناصر المنهج العلمي في القرآن والسنة"عناية، غازي. "
: المعهد العالمي لقاهرة. ا1رير: نصر محمد عارف. طتح العلوم الإسلامية والاجتماعية.

 م.1996للفكر الإسلامي. 
 لنظريتي ةيدراسة تحليل الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين: .د بن عبد السلاممحمعوام، 

 م.2014 .فكر الإسلامي: المعهد العالمي للنيافرجي. 1ط .الدليل والترتيب والموازنة
علامة رآن للب حجج القالعقول: قراءة في كتا تربية في القرآن منهج" الدين. غازي، محيي

 م. 2018الأول.  ء. الجز 4-1: الأعداد .6:المجلدالهند.  مجلة ."الفراهي

https://bit.ly/381cdBF
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ا ر في تخريج مالأسفا فار فيالمغني عن حمل الأس :معه. و إحياء علوم الدين .أبو حامدالغزالي، 
 .نان: دار ابن حزملب. 1ط .زين الدين بن أبي الفضل العراقي. في الإحياء من الأخبار

 م.2005
 عودية:. الس1ط وي.الشرفا عدنان محمد أنس: به . اعتنىالاعتقاد في الاقتصاد .-------

 .م2019 المنهاج. دار
: . بيروت1ط الأشقر. سليمان محمد: تحقيق .الأصول علم من المستصفى .-------

 .م1997 الرسالة. مؤسسة
 .م1964 المعارف. دار: مصر .1ط دنيا. سليمان: تحقيق .العمل ميزان .-------

ريا: دار .ط. سو ون. د. تحقيق: عبد السلام محمد هار للغةمعجم مقاييس اأحمد.  ابن فارس،
 الفكر. د.ت.

 الوارث عبد :ترجمة .ملالع وخطة العامة المبادئ: المعرفة أسلمة راجي. إسماعيلالفاروقي، 
 م.1983 العلمية. البحوث دار: الكويت. ط.د سعيد.

 .م1998 .بيروت: دار الملاك. 2ط .من وحي القرآن .محمد حسينفضل الله، 
. رالعص  هذافيلمحات عن منهجية الحوار والتحدي الإعجازي للإسلام فكار، رشدي. 
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